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لََلِيّ     القرآن الكريم في التَّقَابل الدَّ
 )نموذجًا(--سُورَة يونس

 آمِنَة عَامِر عُمَر التّرهُونِيّ 
 المعهد العالي للعلوم والتقنية تاجوراء 
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 الْمُسْتَخْلَص:     

وت عدُّ ظاهرة التقابل    نم وذجًا(  --) سورة ي ونس  الْقرآن الكريم متَّخِذة من  هذا البحث ظاهرة التقابل الدلالي في   يتناول     
من الظواهر البلاغية والدلالية البارزة في النص القرآني،  التي تسهم في إبراز المعنى وتوجيه القارئ إلى مواقف    الدّلالي

وتتلوهما   في مبحثين تسبقهما مقدمة    وصفي التحليلي،  ومفاهيم عقائدية وأخلاقية متعددة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج ال
راسة    خاتمة مردفة  بأبرز - أنَّ التّقابلَ الدّلاليّ قدْ تلبّسَ أغلبَ آيات سورة يونس  من نتائج التي منها:    ما خرجتْ به هذه الدِّ

-    أنّهَا تبد و في كلِّ موضع بشكلٍ مختلفٍ وبصورةٍ   كثرة التَّقَابلات وتكرارها في بعض المواضع،  بَيْدَ   وعلى الرغم من
يَاق الق رآنيّ  الذّي يدع و إلى تثبيت المتقابلين عقيدةً وفكرًا ووجدانًا.  م غايرة ي وجبه اختلاف السِّ

لََلِيّ  -القرآن الكريم  الكلمات المفتاحية:   سُورَة يونس -التَّقَابل الدَّ

Abstract 

This research addresses the phenomenon of semantic opposition in the Qur’an, taking Surah Yunus 

(peace be upon him) as a model. Semantic opposition is considered one of the most prominent rhetorical 

and semantic features in the Qur’anic text, as it contributes to highlighting meaning and guiding the 

reader toward various doctrinal and ethical concepts. The study adopts a descriptive-analytical 

approach, structured into two main sections preceded by an introduction and followed by a conclusion 

that presents the most significant findings. Among these findings is that semantic opposition permeates 

most of the verses of Surah Yunus. Despite the abundance and recurrence of oppositions in several 

contexts, each instance appears in a distinct form shaped by the Qur’anic context, which requires 

establishing the paired opposites in creed, thought, and sentiment. 

 : تاحيَّةالكلمات المف      
ورة يونس، الدّلالة، التّقابل    --، س 

   المُقَدّمــة
رور أنفسِنا ومن سيئاتِ ه ونَستغفر  ه و نَسْتَعِين  إنَّ الْحَمْدَ لله نحمد     لا م ضِلَّ له، أعمالنا، من يهدِه الله فَ   ه، ونَعوذ  بالله من ش 

وعلى آله وصحبه    --أنَّ محمدًا عبد ه ورسول ه   وحده لا شريك له وأشهد  اديَ له، وأشهد  أن لا إله إلا الله  ومنْ ي ضللْ فلا هَ 
 وسلّمَ تسليمًا كثيرًا. 

لَالِيّ  إحدى العلاقات الدّ   ت عَدُّ  علاقات ال  هذه   بلْ ي عَدُّ التّقابل أكثر  ة الم مَيّزة كالتَّراد فِ والْم شْتَرَكِ والأضدادِ...لاليّ ظاهرة التَّقَابل الدَّ
أنَّه   بَيْدَ  ي وعًا وانتشارًا،  الدّلاليّة الأخرى من  ش  الْعلاقات   بِهَا  حَظِيَتْ  التَّي  نَفسِها  بالعنَاية  يَحْظَ  أمَّا    ، اللُّغَوِيين الأوائل  لدنلمْ 

ونَ بأنَّه  ظاهرةٌ ل غَويّةٌ طبيعيّ   الْم حْدَث ونَ فيَرون أنَّ التَّقَاب لَ م تَمِمٌ للتراد فِ، بعد فلا يزال  هذا    ةٌ إلا أنَّ  وصفها الشّامل لم يحنْ وي قرُّ
ؤيّ لضعفِ  الباب  م ؤصدًا؛   وحِ الرُّ ض  لَالِيَّ    الكريم نجد    الْقرآنيِّ   اللُّغوييِّن عنه، وبالنّظرِ في النّصِّ   لابتعادة  فيه؛  و  أنَّ التَّقَابلَ الدَّ

نة  الله   ونَ وَمِنْ ك لِّ  -:- في خلقه لقوله  كونية    س  ، فهو ي عَدُّ منْ أهَمِّ طرائق الْعَرضِ   (1)شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّك مْ تَذَكَّر 
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الإمتاع   وجمالِ    قدْ رَبطَ بينَ قوةِ الإقناع  الفكريِّ النّصِّ الْقرآنيِّ  رى التَّقَابلَ في  ومن أكثر وسائل الْحِجَاج والإقناع فيه، حيث  نَ 
لَالِيّ؛ فالنَّ  ، والْجمال    أنْ يجذبَ دَّ بها، ولا ب     جُّ عِ غويّة  التّي يَ هذه الظّاهرة  اللُّ   فَه  ظر  فيه لاغرو أنْ تستوقِ االدَّ ه ذَلِكَ الكمال  اللَّفظِيُّ

 المعنويُّ في الوقتِ نفسِه. 
ورِ  فالتَّقَابل      لَالِيّ قدْ تلبّسَ أغلبَ س  ورة اللَّ  غير  مقصورٍ   هأنَّ جمالَ و  القرآن الْكريم ألفاظًا ومعانيًا،  الدَّ فظيّة وحدها،  على الصُّ

ظم الألفاظ والتّراكيبِ الم تقابلة، التَّي تَتَقَارب  ث مَّ تَتَبَاعد  حيث  نَرَى تلك الْحَركة الْعَقليّة الْعنيفة في نَ -أيضًا-بلْ له قيمة معنويّة
  هو   الذّيالكريم    القرآن  بها    ينماز    أسلوبيَّة  ، فهي ظاهرةٌ بمايقابله، ب نِيَتْ على قوة إدراك العقل للشيء  يَّزةمَ م    في حركةٍ سريعةٍ 

وم  كانَ ليسَ بشعرٍ ولا بنثرٍ؛ لهذا   لََلِيّ  في القرآن الكريم سُورَة يونس  )                 بـــــــ    هذا الْبَحْث المَوس  -التَّقَابل الدَّ
-)الأول  المبحث  تناول  حيث  الْبَحْث إلى م قدّمةٍ ومَبْحثين،    قسّم ف  الْمنهج الْوصفيّ التّحليليّ،  وقدِ اعتمدت  على     نموذجًا - 

ورة قابل الدّ التَّ   فتناول  -بحث الأخيرموأمّا ال وأَنواعه في علم الدلالة في اللغة والاصطلاح، التَّقَابل الدّلالِيّ مفهوم   لالي في س 
لبيّ والتقابل المعنويّ  و   منه التقابل الحادّ   الذي  --  يونس أبرز   فيهابخاتمة  البحث  وأردف  التَّقابل الاتِّجاهيّ، والتًّقابل السَّ

 هوامش البحث ومصادره. ثم    ،نتائج البحث
    --سورة يونسالتعريف ب  ، أَنواعه في علم الدلالة الدلالة لغة واصطلاحًا،    ،التَّقَابل الدّلالِيّ تعريف  -الْمَبْحَث الأوّل

 تعريف التَّقَابل في اللُّغة وفي الاصطلاح:   -أولًَ 
ل  ابْن  فارسٍ )ت  :لغةالتَّقابل   بقولِه: " الْقاف  والْباء  واللام  أصلٌ واحدٌ صحيحٌ تدلّ  هـ( للمَادّة اللُّغَويّة )ق.ب.ل(  395ي ؤصِّ

يءِ مقابلةً  458، وي ضِيف  ابن  سيدَه )ت  (2)   كلِم ه  كلّها على م واجهة الشّيء للشيءِ" يءَ بالشَّ و قبالًا:      هـ(: " وقابلَ الشَّ
ه م بعضًا"   كليهما هي: الم واجهة ، فكلُّ شيءٍ ي واجه شيئًا آخر فهو   فالم قابلة عندَ   (3) عارضَه... وتَقابلَ القوم : استقبلَ بَعْض 

ه، وإليه ذهبَ الجَوهريُّ )ت :    -أيضًا-وأورَدَ الْجَوهَرِيُّ  (4)هـ(: في قوله "الم قَابلة: الم واجَهَة والتَّقَابل مثله " 393ي قابله وي عارض 
بْر  والم قابَلَة ، وفي التّقابل يقول  ابن  منظور:" الم قابلة:الم واجهة،  (5): الم واجَهة، والتَّقَابل مِثل ه  قَبْلَ نقيض  بَعْدَ، والق ب ل  نَقيض  الد 

بِيدِيّ (6)   والتَّقَابل مثله وهو قبالك وق بالتك ،أي: تجاهك" هـ(: " وَأقبلَ عليه بوجهه: إذا ألزمه  1205)ت     ، وقدْ جاءَ في التّاج للزَّ
يَحْمِلانِ الْمعنى نفسَه،     - إذن-فالم قابلة  والتَّقَابل     (7)وأخذ فيه و أقبلته الشّيء جعلته يلي قبالته، أي: تجاهه، وقابله: واجهه"  

( بزِنة التّفاعل، وهو مَصْدَرٌ للفعلِ )تَقَابَلَ( بزِنة تفاعَلَ، الذّي من معانيه )الم شَارَكة(،أي: أنّ اثنين قَدِ اجتمعَا ع)فالتّقاب لى  ل 
اجْتَمَعَا على إحداث معنى)الم قابلة( قَدِ  مَا  أنَّه  قدْ  أو)التَّقَابل(،و   إحداثِ فعلٍ م عيّن، فإطلاق لفظ )التَّقَابل(على لفظتِين يعني 

يَاقتكررتْ لفظة )م تقابِلِينَ(جمعًا بزنة م تَفَاعِلِينَ أربع مراتٍ في - -الْقرآنيّ   تدلُّ  فيه على الم واجَهة؛ وذلك في قوله  السِّ
: َتَقَابِلِين رٍ مُّ ر  نْ غِلٍّ إِخْوَانا عَلَى س  د ورِهِم مِّ وَنَزَعْنَا مَا فِي ص 

تَقَابِلِينَ عَلَى  - :-وقوله(8)   رٍمُّ ر  س 
ونَ   -  :-، وقوله(9) يَلْبَس 

تَقَابِلِين ند سٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّ        (11)م تَّكِئِينَ عَلَيْهَا م تَقَابِلِينَ  -:-وقوله (10  )مِن س 
والتَّقَابل   (12) ه مَا اللَّفظانِ أو التَّركيبانِ الم تقابلانِ:" اللّذانِ لا يَجْتَمِعَانِ في شيءٍ واحدٍ من جهةٍ واحدةٍ"    :اصطلاحً االتَّقابل  -ب

خِلاف   نقيضٌ أو  لا يَتَعلَّق  بلفظتَيـنِ م فردَتَينِ فحسب، بلْ كثيرًا مَا يك ـون  بينَ تَرْكيبيـنِ أو تعبيرينِ يحمل  أحد هما مَا ه و ضِدّ أو  
  - غالبًا- ( م صْطلح  التَّخالفِ للتقابل،  فالْكلمات  الم تضادّة م تخالفة  (Palmerالْمعنى الذّي يحمله الآخر، وقدِ اسْتعمـلَ بَالمر  

ا للتّرادف إلّا أنَّ حالَيْهَا تَختلِفان كليًّا إذْ لا حاجة ماسّة لل غَاتِ إلى التَّرادف ا لْحقيقيّ إذْ مِنَ الْمَشْك وكِ  مَا يَجْعَل  التَّخالف م ضَادًّ
ا   وحدّه الجنَابيُّ بأنَّه :" و ج ود          (13)فيه أنَّ ه ناكَ م ترادفاتٍ حقيقةً، لَكِنَّ سِمةَ التَّخَال فِ سِمَةٌ ل غَوِيّةٌ م نظمةٌ وطبيعيّةٌ جدًّ

ر، والنُّور والظُّلمة، والْح بّ والكراهية، والصّغير  لفْظَتَينِ تَحْمِل  إحداهما عكس الْمعنى الذّي تحمله الأخرى  مثل: الْخير والشّ 
ويَبْكِي"   ويَضحك   وي عْطِي،  ويَأخذ   وتحتَ،  وفوقَ  التَّقَابل(  14)والْكبير  ن طقًا   - أيْضًا -وي عَرّف   يختلفان  لفظين  "وجود   بأنَّه   

، وقَدْ وَضَعَ اللُّغويُّون الم حْدَث ون ظاهرةَ التَّقَابل  (15)ويتضادّان معنى؛ كالْقصير في مقابل الطّويل، والْجَميل في مقابل الْقبيح "  
لَالِيّة لَالِيّ ضمن العلاقات الدَّ  في علم الدلالة.  الدَّ
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 :  (16)  الحديث في علم الدلَلة التقابلمن أنواع 
ي عرَف  هذا النّوع من التَّقَابل عند )بالمر( بـ)الم تَعاكسات(؛ لأنَّ هذه الثَّنائياتِ الم تقابلة غير قابلة للتّدر جِ،    التَّقَابل الحادّ:-  1

ضِمْنَ احتمالينِ  وإنَّمَا واقعةٌ  بينهما  لوسط  الحادّ (17)  - فقط  -ولا وجود  التقابل  ي سَمَّى  الم تَدرِج( - أيضًا -، كما  بالتَّقَابل)غير 
)ذَكَر، أ نْثَى(،)حيّ،    الم تَقابلة غير قابلة للتعددِ أو التّنويع مثل:  ي تَك ون  فيه الألفاظ  ، وهو التَّقَابل الذِّ (18)   نز( )بالتّباين(وعندَ)لاي

 الآخر.   نَفيّ  يؤكد أحد اللّفظينِ  ووجودالآخر،  يؤكد وجود ينالم تقابل اللفظينأحد  نَفيّ ميّت(؛لأنَّ 
وسط بين الم تقابلين؛ لقبولهما التّفاوت في الصّفة،    التّدرجِ في الألفاظ الم تَقابِلة: وجود  ألفاظٍ يقصد  ب    المُتَدرج:التَّقَابل  -  2

، وهذا النّوع  من التَّقَابل يَقَع  (19)ن  استعمال الألفاظ الدّالّة على التّفاوتِ، مثل:)أكثر مِنْ، أقلّ مِنْ( وي سَمَّى بـ )التّخالف(  وي مْكِ 
اخليّة، والطّرفَان فيه لا يستنفذانِ كلَّ عالم المقال، أي: أ  بينَ نهايتي نَّ شيئًا معيارٍ م تَدرجٍ أو بينَ أزواجٍ من الم تضادّات الدَّ

، وإنَّ إنكارَ أحد عنصري التَّقَابل فيه  لا يَعني الاعتراف بالع نصر الآخر، وع ندَ  قدْ لا يَنْطبِق  عليه أحد هما، وهو تقابلٌ نسبيٌّ
قَابل  فيه جزئيًّا لا كليًّا ؛لأنَّ  يكون  التَّ  :، أي(20) د  أنَّ الْجَوَّ باردٌ، إذْ قدْ يكون  دافئًا أو م عْتَدلًا لا ي ؤكِّ  ،: )الْجوُّ ليسَ حارًّا(القول

 . (21) أحد طرَفيّ التَّقَابل لا يعني إثبات الآخر نَفيّ 
، وهو يتمَثّل  في الْعلاقة بينَ أزواج من الألفاظ، مثل:)والدة،  (22) ي سَمَّى بالتَّقَابل العكسيِّ )الم تَبادل(    التَّقَابل العكسيّ:  -   3

، (24)، وهذا التَّقَابل  تكون  فيه الْعلاقات  تبادلية بين الألفاظ، و قد سَمّاه  )لاينز( بالتّباين  (23) ولد(،و)والد، ولد(،)أب، ابن(  
، وهو الذّي تَك ون  فيه الْعلاقة  بينَ الألفاظ (26) و) تقابل المواقع المكانيّة(  أ  (25)وي عَدُّ من هذا النّوع ما ي سَمَّى)بالتَّقَابل الاتّجاهيّ(

، نحو:)يمين، شمال(،)شرق، غرب( وتَجْمَع  بين طرفيه حركة  في أحد الاتّجاهين الم تضادّين الم تقابلين  ذات مدلولٍ اتّجاهيٍّ
أفقيّة، أو  الْعَلاقة عموديّة  والتَّقَابل   في موقعٍ معيّن، وقدْ تكون  هذه  أسفل(،  الحركيّ عموديًّا، نحو:)أعلى،  التّقابل  فيكون 

الْم حْدَثِينَ لم يأت وا بِشَيءٍ جديدٍ أكثر مِمّا أتَى به  -آنفًا-ويبدو مِمَّا تقدّمَ   (27)الْحركيّ الأفقيّ مثل:)أمَامَ، خَلْفَ( اللُّغويّينَ  أنَّ 
أنَّه م  اختلف وا في التَّقَابل   اللُّغَويُّون الأوائل إلّا  إذْ  درسوا ظاهرةَ  اتّبع وه  في دراستهم،  الذّي  الْمنهاج الذّي سلك وه ، والأسلوب 

لَالَة.      الدّلاليّ في إطار علم الدَّ
لََلَة لغة واصْطِلَاحًا:   -ثانيًا     تَعريف الدَّ

لَالَة مَصْدَر  الدّليل بالْفتحِ والْكسر"  175يَق ول  الْخَليل  بن أحمد الْفراهِيديّ )ت  الدّلَلة لغة:  - أ    (28)هـ( في تعريفها:" الدَّ
ابن   ل   وي ؤصِّ (؛  والدّليل  )البيان   مقدّمتِها  وفي  معنَى  من  أكثرَ  تَحْمِل   التّي  اللُّغَويّة:)د.ل.ل(  المادّة  من  م شْتقّةٌ  فارس    وهِي 

يءِ،    -لمادّة اللُّغويّة قائلًا: " الدّال  واللام  أصْلانِ، أحد ه مَا: إبانة  الشّيء بأَمَارة تتعلّمها، والآخرهـ( ا395)ت اضْطِرَاب  في الشَّ
لَالَة، والأصل  الآخ  -فالأوّل   لَالَة والدِّ تَدَلْدَلَ الشّيء     -رقول هم: دَلَلْت  ف لانًا على الطَّريق، والدّليل  الَأمارة في شيءٍ، وهو بَيِّن  الدَّ

، ي رَاد  بِهِ الاهْتَداء  إلى الطَّريقِ، ث مَّ ا سْت عْمِلَ في الأمورِ الْمعنَويّة.  (29)إذا اضْطَرَبَ"   ، فالأصل  في الْعربيّة حِسِيٌّ
لَلة اصطلاحًا:  -ب   رْجَانيُّ )ت  الدَّ يء   816يقول الج  يءِ بحالةٍ، يَلْزم  من العِلم به، الْعِلم بِشَيءٍ آخر، والشَّ هـ(: " هي كَون  الشَّ
"  الأوّ  المَدْل ول  ، والآخر  الدّالُّ اللّفظ  منْ معنى (30)ل  هو  انتقلَ  اللُّغة حَيْث   ، ويَرْتَبِط  لفظ الدَّلالة في الاصطلاح بدلالته في 

يٌّ  إلى الدّلالة على معانِي الألفاظ، وهو معنى عقليٌّ م جَردٌ.  الدَّلالة على الطَّريقِ، وهو معْنَى حِسِّ
بتعريفات كثيرة، قدْ تتـفق  على أنّه علمٌ لغويٌّ حديث، يدرس  الدّلالة اللغويّة، ملتزمًا  فيها حدود النّظام    وقدع رِّف علم الدّلالة

إنَّه: العِلْم  الذي يَدرس  المعنى، أو هو فَرعٌ مِن عِلم اللغةِ يَتناول   - أيضًا -اللغويّ والعلامات اللغويّة  دون سواها، وي قال فيه 
روطَ الواجبِ توافرها في الرَّمز حتّى يكونَ قادرًا على حملِ المعنى  نظريةَ المعنى، أو في علم    (31) ذلكَ الفرع  الذي يدرس  الشُّ

لَالَة   ل  إلى أنَّ هذا العلمَ يدرس  الدّلالة بشكل عامّ دون  تبني نظرية له. أمّا التّعريف  الثّاني،    (32)الدَّ ويشير  التَّعريف  الأوَّ
؛ لأنَّه يَنْظ ر  إلى الوحدة  - آنفًا-نظريةٍ للمعنى، أمَّا التّعريف الثّالث فيختلف عن كلا التّعريفين المذكورين    فيشير  إلى وجودِ 

الدّلاليّة بوصفها رمزًا مشيرًا، ويبحث في كيفية حمل هذا الرّمز لمعناه، وفي التّعريف الأخير سَعَةٌ قدْ لا نجدها في التّعريفين 
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إذِ الرَّمز    اللُّغويّة، فهو يشمل   الآخرين؛  العلامات المختلفةِ من خطوطٍ    -أيضًا -الذّي يحمل  المعنى أوسع  من المفردات 
وإشاراتٍ باليد أو إيماءاتٍ وغيرها، فكلُّ هذه رموزٌ تحمل  معنى، وقد ألمحَ  ابن  جنيّ  في خصائصه إلى ذلك في قوله :"  

فعلى الرُّغْم من اعتناء علم الدَّلالة بدراسة الرُّموز، وأنظمتها المعقَّدة إلا أنَّه يركِّز  على اللُّغة    (33) ربَّ إشارةٍ أبلغ  من عبارةٍ " 
من بيـن كلّ تلك الأنظمة؛ لأنَّها أكثر  الأنشطة الاجتماعية تأثيرًا في حياة الفرد، وترجع أهمية علم الدّلالة ؛لأنَّ موضوعَه  

  ي مْكِن  أنْ تكونَ هنالك ل غة. الرَّئيس هو المعنى ومن دونه لا
 :--بين يدي سورة يونس

ورَة  يونس كَانَ لِزَامًا  الدَّلاليّ   قبلَ تناول موضوع التَّقَابل  التعريف بهذه السورة الكريمة بشكل موجز، فسورة    - عليَّ - في س 
المصحف،  -    -يونس ترتيب  في  العاشرة  السورة  المائدة،  ةسور   فقد سبقتها هي  النساء،  آل عمران،  البقرة،  الفاتحة، 

الإسراء وهي من السور المَكِّيَّة، وهي مِائَةٌ وتِسْع  آياتٍ  فِي قَوْلِ    الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، وكان نزولها بعد سورة
﴾  -تَعَالَى-يَاتٍ مِنْ قَوْلِهِ  الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَجَابِرٍ، وَقَالَ ابْن  عَبَّاسٍ: إِلاَّ ثَلَاثَ آ نْتَ فِي شَكٍّ ،    (34):﴿ فَإِنْ ك  إِلَى آخِرِهِنَّ

 : " نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَقَالَ الْكَلْبِيُّ نْتَ فِي شَكٍّ مْ مَنْ ي ؤْ   وَقَالَ م قَاتِلٌ: إِلاَّ آيَتَيْنِ وَهِيَ قَوْل ه :" فَإِنْ ك  مِن  بِهِ  مَكِّيَّةٌ إِلاَّ قَوْلَه : ﴿وَمِنْه 
مْ مَنْ لَا ي ؤْمِن  بِهِ﴾ لِهَا نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعِينَ آيَةً بِمَكَّةَ وب  (35)وَمِنْه  اقيها بالمدينة، نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ فِي الْيَه ودِ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نَزَلَ مِنْ أَوَّ

ور نزلت بعد سورة بن ورة الحادية والخمسون في عدد نزول السُّ ورَة  ي ون سَ وهي السُّ يتْ س  مِّ -ي إسرائيل وقبل سورة هود، وس 
-  بهذا الاسم؛ لانفرادها بذكر قصّة قوم النَّبِيّ ي ونس--   وما كان من أمرِ إيمانهم بعد الوعيد بنزول العذاب، الذي

 . (36) كشفه الله عنهم
 : (37) مقاصدها أهمّ  ومن 
الم شركين عن م عارضة القرآن، وبيان  أنَّ الق رآنَ من عند الله، وذكر  موقف بدلالة عجز    --إثبات رسالة النّبيّ   ▪

المشركين من حقيقة الرّسالة والقرآن، وإبطال  إنكارهم أنْ يرسلَ الله  رسولًا من البشر، وتذكير هم بما حلَّ بأهل القرون الماضية؛  
 .لَـمّا أشركوا، وكذَّبوا الرَّسل

لله    بالإلهية بدلالة الرُّبوبيّة؛ إذ هو خالق العالم ومدبِّره، فأفضى ذلك إلى إبطال أنْ يكونَ  -ىتعال-انفراد الله  إثبات   ▪
 .شركاء في إلهيته، وإبطال معاذير المشركين بأنَّ أصنامهم شفعاء عند الله

 ، وتوبيخ   البعث والجزاء، وتبيان حكمة الجزاء وصفته، ووعيد  م نكري البعثِ الم عرِضين عن آيات الله إثبات   ▪
 .المشركين على ما حرَّموه مـمّا أحلَّ الله ▪
حثًا      -صلى الله عليه وسلم-قِصص بعض الأنبياء مع أقوامهم، وبيان موقف أقوامهم في تكذيبهم المشابه لحال الكفار مع النبيِّ  إيراد   ▪

 .على الاعتبار بما حلَّ بهم جزاءَ تكذيبهم، وتسليةً للقِلَّة الم ؤمنة  بإظهار عاقبة المؤمنين الذّين آمنوا بأنبيائهم
 .بشهادة أهل الكتاب --بيّ على صدق رسالة النّ  الاستشهاد   ▪

 الْمَبْحَث الأخير
      --التقابل الدّلَليّ في سُورَة يونس  
لََلِيّ الحادّ:   -أولَ هو التَّقَابل الذّي تَك ون  فيه الألفاظ الم تَقابلة غير قابلة للتعددِ أو التّنويع مثل: )حيّ، ميّت(؛لأنَّ التّقابل الدَّ

في    نَفيّ أحد  طرفي التقابل يَتضمّن  تأكيد الآخر، وتأْكيد أحد الطرفين يتضمّن نَفيّ الآخر، والْعكس  صَحِيحٌ، ممّاورد منه
ورة الكريمة:    هذه السُّ

 في الأسماء:   -أولًَ 
ة اللُّغويّة )ب.ر.ر(: " البَرّ خلاف البحر، وأبرّ الرَّجل  صار في البرّ، وأبحرَ    البرّ، البحر:  -1 يقول  ابن  فارسٍ في المادَّ

البحر"   في  الق(38)صارَ  في  )الْبحر( في مواضع  بلفظة  البَرّ مقترنةً  لفظة   بينهما دلالة ، وقدْ تكررتْ  الكريم، تربط  رآن 
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بَةٍ وَ -  :-الاتِّساع،  ومنه قوله لْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّ نْت مْ فِي الْف  فَرِح وا بِهَا ه وَ الَّذِي ي سَيِّر ك مْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا ك 
جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ  

يَاق   إلَى أنَّ  كلَّ ما جاء في الْقرآن الْكريم من لفظتي )البرّ( و)البحر( في  ، ويشير  الكفويُّ (39)      السِّ
ظَهَرَ الْفَسَاد  فِي الْبَرِّ     -:-وهو قـــوله(   40) نفسِه فيراد )بالبَرّ( الأرض  اليابِسة ، و بالبحر الماء  ماعدا موضعًا واحدًا  

النَّاسِ  أَيْدِي  بِمَا كَسَبَتْ  وَالْبَحْرِ 
المياه  البَريَّة والع مران و  -ه نَا-، في راد   بالبَرّ  (41)   بالْبحر المدائن والق رَى التّي هي على 

، وقد وردت لفظة البحر من المادّة اللُّغويّة:    (42)الْجارية، أمّا لفظة  البَحْر فتكررت في القرآن الكريم في اثنين وأربعين موضعًا  
وي جْمَع  بحرٌ على أبْح ر وب ح ور وبِحَار،   )ب.ح.ر(: وت طلق  اللفظة على ك لِّ مكانٍ جامعٍ للماء الكثير، مِلْحًا كانَ أو عَذْبًا،

قّ لمائه قرارًا   عِلَ ذلك الشَّ قَّ في الأرضِ شَقًّا وج  مِّي البحر  بَحْرًا؛ لانبساطِه وسَعَته وع مقِهِ و؛ لأنّه  ش  وفي المجاز     (43)وس 
ر الرّاعي في  است عيرتِ اللفظة  لكلِّ واسعٍ وم توسعٍ في شيءٍ، فيقال: اسْتَبْحَرَ ف لانٌ في ا لعِلم، وتَبَحَّر ف لانٌ في المال، وتبحَّ

 يعدُّ تقابلًا بين ألفاظ الطَبيعة الأرضيّة. --، والتَّقابل بين لفظتي البرّ والبحر في سورة يونس(44) رعيٍ كثيرٍ.
ــر: -2  مس، الْقمــ ــّ ــريم،  الشــ ــرآن الكــ ــن القــ ــدة مــ ــع عــ ــي مواضــ ــر( فــ مس( و)القَمــ ــَّ ــرمين العلويين)الشــ ــين الجــ ــل بــ وردَ التَّقابــ

ة  ــّ وّنٍ وقلــــ ــَّ دلُّ علــــــى  تلــــ ــَ ــدٌ يــــ ــلٌ واحــــ ( أصــــ ين  ــِّ ــيم  والســــ ين  والْمــــ ــّ ــيل مــــــادّة )(.م.س(: ")الشــــ ويقــــــول ابــــــن  فــــــارس فــــــي تأصــــ
مّيتْ بــــــذلك ؛لأنَّهــــــا غيــــــر  مســــــتقرّةٍ  مس  معروفــــــةٌ وســــــ  مس  مفــــــردٌ جمعــــــه (45)، هــــــي أبــــــدًا م تحرّكــــــة " اســــــتقرار، فالشــــــّ ، فالشــــــَّ

ــق  لــــ ــعب  الخ  ــموسٌ صــــ ــماسٌ ورجـــــــلٌ شــــ ــه شــــ ــرسٌ شـــــــموسٌ وبــــ : فــــ ــال  موسٌ، وي قــــ ــ  ــور(46)شــــ ــن منظــــ ا -، وعـــــــنِ ابــــ : -أيضـــــــً
ا  ــً ــا شمســـ ــةٍ منهـــ ــلَّ ناحيـــ ــوا كـــ ــأنَّهمْ جعلـــ موس كـــ ــ  ــع شـــ مس  معروفـــــة والجمـــ ــَّ ، (47)الشـــ ــه الأرض  ــمٌ تـــــدور  حولـــ : نجـــ مس  ــّ ، فالشـــ

 لمجموعة الشّمسيّة.وسائر ا
مِّي قمرًا؛ لبياضِه، ومنْ كلا   هر، وس  م  وأمّا القمر فهو من المادة اللُّغويَّة )ق.م.ر( " الذّي يكون  بعدَ ثلاث ليالٍ إلى آخر الشَّ

وينير ها ليلًا  ، فالقمر  هو الكوكب  السيّار  الذّي يستمدُّ نوره من الشّمس، ويدور  حول الأرض  (48) بعضِهم ق مَير، وهو تصغيره"  
مس( و)القَمر( في قوله   رَه   :-تعالى  - وجمعه أقمار، وقدْ سيقَ التقابل  بين )الشَّ مْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ن ورًا وَقَدَّ ه وَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

نِينَ وَالْحِسَابَ  إلى أنّ الشّمس والقمرَ من أعظم آيات ملك  ؛ وللتنبيه  -عزّ وجلّ -؛ لبيان قدرة الله     (49)مَنَازِلَ لِتَعْلَم وا عَدَدَ السِّ
فالشّم س  ت عرّفنا باليوم، والقمر  بالشّهر ومتى عرفنا الشّهر،عرفنا السّنة، فالله هو الذَّي جعلَ    --الله، فهما يَجريان بأمره

مس ت عرف  الأيام، وبالقمر ت ع ر القمرَ منازل، فبالشَّ مسَ ضياءً، وجعل القمرَ نورًا، وقدَّ هور  والأعوام ، وهذا دليلٌ  الشَّ رف  الشُّ
عن ابن عاشور" إنَّ خلقَ  ، و (50) على كمال قدرة  الله وعلمه، ويبيِّن  الحجج والأدلة لقوم يعلمون الحكمة في إبداع الخلق

ؤون  ؤون كثيرة من ش  البشر للانتفاع به في ش  ألهم الله  تقديرًا مضبوطًا  مس والقمر على صورتهما، وتقدير تنقلاتهما  الشَّ
 والتقابل بين  الجرمين العلويين )الشّمس والقمر( ي عدُّ تقابلًا بين ألفاظ الطبيعة العلويَّة.  (51) حياتهم" 

"    (52) اللّيل  والنّهار  لفظانِ زَمنيانِ ي مَثِلانِ جزئَي اليوم، يقول الخليل بن أحمد : " اللَّيل  ضدُّ النَّهَار"    نَّهَار:اللَّيل، ال  -3 
، ويقول الجوهريّ" واللَّيل  واحد بمعنى الجمع   (53الثاني ، وهو جمع ليلة "  غ روبِ الشّمسِ إلى ط لوع الفجرِ    وقت  من والليل  

مِعَ على ليالٍ  فزَاد وا فيها الياءَ على غير  قياس"   :" ضياء  ما بينَ ط لوع (    54)واحدته ليلة، مثل تمر وتمرة،  وقدْ ج  والنَّهَار 
، فإ مْسِ، ولا ي جْمَع  كمَا لا ي جْمَع  الْعذاب  والسّراب  نْ جَمَعْتَ ق لْتَ في قليله: أنْه رٌ وفي الْكثير: نه رٌ "  الْفَجر إلى غ روبِ الشَّ

: نهارٌ ونهارَان، وإنَّمَا واحد  النَّهَار يومٌ، وتثنيت ه  (55) : اسمٌ لكلّ يوم، واللَّيل  اسم لكلِّ ليلة، ولا ي قَال  يومَانِ، وجمع ه ، والنَّهَار 
لليل( في تسعةٍ وأربعين موضعًا في القرآن الكريم، وكانَا معرَّفين في تلك    امقابلًا )، وقدْ وردَ)النَّهار(  (56)أيّامٌ، وضَدُّ اليومِ ليلة  

 أَتَاهَا أَمْر نَا لَيْلًا أَوْ نَهَارا فَجَعَلْنَـهَا حَصِيدًا:-تعالى -في قوله    -، الأولالمواضع جميعها ماعدا موضعَين وردَا فيهما منكَّرين
مفيدًا للعموم  والاستمرار وكانَ التنكير        (58) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْت  قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا  :  - تعالى-في قوله    -والآخر  (57)

مس والقمر في سورة يونسمن دون  قومه - -لدعوة  نبيّ الله نوح - في قوله   -   -انقطاع، وقدْ وقَعَ التَّقابل  بين الشَّ
-:  َمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّق ون يقول الطوسي :"  الاختلاف       (59)إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ  فِي السَّ
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الظلام  ذهاب كل واحد من الشيئين في غير جهة الآخر ، فاختلاف الليل ةالنهار ذهاب أحدهما جهة الضياء والآخر جهة 
ن وا فِيهِ وَالنَّهَارَ م بْصِرًا  ه وَ -:-وقوله    و (60) " وكانَ التقابل  بينهما خلافيًّا، فاللَّيل خِلاف          (61)الَّذِي جَعَلَ لَك م  اللَّيْلَ لِتَسْك 

 التّقابل بينهما معرفة الزّمن.   قد أفادالنَّهَار، والنَّهَار خلاف اللَّيل، و 
يء  حلالًا: صَار م باحًا، فهو حِلٌّ وحلالٌ  وهو  أورد الخليل بن أحمد في المادّة اللُّغويّة)ح.ل.ل الحلال، الحرام:  -4 (:"حلَّ الشَّ

: وجبَ "   ين  يحلُّ ، وأمّا الحرام  فهو من  (62)ضدُّ الحرام، وحللت  الع قدة فانحلتْ: فتحتها، وأحلّه الله وحلّله ضدّ حرّمَه، وحلّ الدَّ
، وقد وقعَ التقابل بين (63) م ضدُّ الحلال، والتَّحريم: ضدّ التَّحليلالمادة اللُّغويّة )ح.ر.م(: والح رمة مالا يَحلُّ انتهاكه، والحَرا

" فَقَدِ ارْتَبَك وا    (64   )ق لْ أَرَأَيْت مْ مَا أَنْزَلَ اللََّّ  لَك مْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْت مْ مِنْه  حَرَامًا وَحَلَالًا  -  - اللّفظين)الحَلال( و)الحَرام( في قوله
مْ قَدْ وَضَع وا دِينًا فَجَعَل وا بَعْضَ أَرْزَاقِهِ فِي دِينِهِمْ بِمَا يَ  وهَا، فَإِنَّه  مْ مِنْه  م مَاثِلَة  الْحَالَةِ الَّتِي أَنْكَر  مْ وَبَعْضَهَا حَرَامًا " لْزَم ه   ( 65) مْ حَلَالًا لَه 

ة اللغوية )خ.ي.رالخير، الشرّ:    -5 رّ، وجمعه خ يورٌ وهو خَيْرٌ منك وأَخْيَر  أورد ابن منظور في المادَّ : ضدُّ الشَّ (:الخَيْر 
له؛ ورجلٌ خَيْرٌ وخَيِّرٌ، م شدد وم خفف، وامرأةَ خَيْرَةٌ وخَيِّرَةٌ، وا  لجمع أَخْيارٌ وخِيَارٌ،  وخارَه  على صاحبه خَيْرًا وخِيَرَةً وخَيَّرَه : فَضَّ

: الاسم من الاخْتِيارِ  وقد يكون،  الخِيار  للواحد والاثنين والجمع   ، وعنِ ابن منظور في المادّة (66) والمذكر والمؤنث، والخِيار 
وء،  والفعل للرجل الشّرير، والمصدر  الشرَّارة، والفعل شَ  الأخيار،   يشرّ، وقومٌ أشرار: ضدُّ   رّ اللغوية )(.ر.ر(: الشّرّ السُّ

الخير، وجمعه ش   رُّ لغة فيه، وقد شَ والشّرُّ ضدّ   رُّ شرًّا وشرارة  رور، والشُّ أورد صاحب التبيان : والشر    وقدْ (67)رَّ يشِرُّ ويش 
رر مْ بِالْخَيْرِ لَق ضِيَ إِلَيْهِمْ   -  :  -في قوله،  وقد  وقعَ التّقابل بينهما    (68) مافيه الضَّ رَّ اسْتِعْجَالَه  ل  اللََّّ  لِلنَّاسِ الشَّ وَلَوْ ي عَجِّ

مْ  أَجَل ه 
الُّ عَلَى أَصْلِ جِنْسِ التَّعْجِيلِ  " وَقَدْ جَاءَ سياق الْآيَةِ عَلَى إِيجَازٍ م     (69) ( الدَّ ل  رِّ )ي عَجِّ حْكَمٍ بَدِيعٍ، فأوردَ فِي جَانِبِ الشَّ

مْ ا مْ بِلَفْظِ اسْتِعْجالَه  ِ الْخَيْرَ لَه  الِّ عَلَى الْم بَالَغَةِ فِ وَلَوْ بِأَقَلِّ مَا يَتَحَقَّق  فِيهِ مَعْنَاه  وَع بِّرَ عَنْ تَعْجِيلِ اللََّّ ي التَّعْجِيلِ بِمَا تفيده لدَّ
ينِ وَالتَّاءِ لِغَيْرِ الطَّلَبِ، نْهِ    أي:  زِيَادة  السِّ لأنّ    ؛- (70)-إنَّ صيغةَ الاستفعال تفيد  المبالغة لا الطَّلب، فتَعْجِيل الْخَيْرِ مِنْ لَد 

يَاق إجمالًا   دلالة فْقِ بِالْمَخْل وقَاتِ وَاسْتِبْقَاءِ الْأَنْوَاعِ إِلَى آجَالٍ  ت شير    السِّ أَرَادَهَا، وَجَعَلَ  " بِأَنَّ اللَََّّ جَعَلَ نِظَامَ هَذَا الْعَالَمِ عَلَى الرِّ
مْدَادِ بِالنِّعَمِ الَّتِي بِهَا دَوَام  الْحَيَاةِ، فَالْخَيْرَات  الْم فَ  الْبَقَاءِ وَسَائِلَ الْإِ ور   لِهَذَا  ر  اضَة  عَلَى الْمَخْل وقَاتِ فِي هَذَا الْعَالَمِ كَثِيرَةٌ، وَالشُّ

فَاتِ أهَْلِهِ"    (71) الْعَارِضَة  نَادِرَةٌ وَم عْظَم هَا م سَبَّبٌ عَنْ أَسْبَابٍ مَجْع ولَةٍ فِي نِظَامِ الْكَوْنِ وَتَصَرُّ
رّ والنَّفــــ : -5 رُّ خــــلاف  النَّفــــع، وقــــدْ ضــــرّه وضــــاره ابــــن منظــــور فــــي المــــادَّ  جــــاء عــــنِ  الضــــَّ ة:) ض.ر.ر(: الضــــَّ ة اللغويــــّ

رُّ  بمعنـــــى، والاســـــم رُّ بـــــالفتح المصـــــدر  والضـــــُّ دّ النّفـــــع، والضـــــَّ ــِ رُّ ل غتـــــانِ ضـــ رُّ و الضـــــُّ رر،والضـــــَّ ــإِذَا  الضَّ م الاســـــم، فـــ بالضـــــّ
رَّ  ، وإِذا أَفــــردتَ الضــــُّ ادَّ رِّ والنّفــــعِ فَتحــــتَ الضــــّ مَمْ  جمعــــتَ بــــينَ الضــــَّ ادّ، فكــــلُّ ضــــَ مــــا كــــانَ مــــن ســــوءِ حــــالٍ وفقــــرٍ   تَ الضــــّ

رٌّ  ا للنفـــــعِ فهـــــو ضـــــَ ا كـــــانَ ضـــــدًّ ، ومـــــَ رٌّ رّ:"خلاف  النّفـــــع، وقـــــد  (72)أَو شـــــدّةٍ فـــــي بـــــدنٍ فهـــــو ضـــــ  ا الجـــــوهريّ فيقـــــول  الضـــــّ أمـــــَّ
ارَّ  ا فــــي بضــــرّه وضــــَ ه لقلــــة العلــــم والفضــــل، وإمــــّ ا فــــي نفســــِ وء  الحــــالِ، إمــــّ :الفاقة  وســــ  رُّ دنــــه لــــنقص جارحــــة، ه بمعنــــى والضــــّ

راء : الشِّ   (73)ة " دَّ وإمّا في حالة ظاهرة من قلّة مالٍ وجاهٍ، والضَّ
ــة  ــم  المنفعـــ ــانْتَفَعَ بـــــه، والاســـ ــذا فـــ ه  بكـــ ــ  : نَفَعْتـــ ال  ــَ رّ، ي قـــ ــ  دُّ الضـــ ــِ ــو: ضـــ ع  فهـــ ــْ ا النَّفـــ ــّ ت  (74)أمـــ ــْ ــانِ: ونَفَعـــ ، وأورد صـــــاحب  اللّســـ

وعٌ و  ا بكـــــذا فـــــانْتَفَعَ بـــــه ورجـــــلٌ نَفـــــ  رُّ والنَفيّعـــــة  و النُّفاعـــــة  و المَنْفَعـــــة  ف لانـــــً اسَ، ولا يَضـــــ  ع  النـــــَّ عِ، وقيـــــلَ يَنْفـــــَ اعٌ كثيـــــر  النَّفـــــْ نَفـــــّ
عَ بــــه  ا فــــي قولــــه(75)اســــم  مــــا انْت فــــِ اءَ اللََّّ  -  :-، وقــــدْ وردَ التَّقَابــــل  بينَه مــــَ ا شــــَ ا إِلاَّ مــــَ رًّا وَلَا نَفْعــــً ي ضــــَ ك  لِنَفْســــِ لْ لَا أَمْلــــِ قــــ 


عِ ؛ (76) ى النَّفــــــْ رُّ عَلــــــَ مَ الضــــــَّ دِّ ادُّ مفتوحــــــةً ؛لاقترانهــــــا بــــــالنّفع، وَقــــــ  وا  ؛فكانــــــت الضــــــّ ر  مْ أَظْهــــــَ الْغَرَضِ؛ لأَّنَّهــــــ  ب  بــــــِ ه  أَنْســــــَ لِأَنــــــَّ

تِطَاعَةِ النَّفـــــْ  نِ اســـــْ وَن  مـــــِ رِّ أهَـــــْ تِطَاعَةَ الضـــــَّ ؛ وَلِأَنَّ اســـــْ وَ الْوَعِيـــــد  مْ وَهـــــ  رَّت ه  ا فِيـــــهِ مَضـــــَ تِبْطَاءَ مـــــَ دَه  اســـــْ عِ بَعـــــْ ر  النَّفـــــْ ون  ذِكـــــْ عِ فَيَكـــــ 
 ارْتِقَاءً. 



 ــ 39العدد ملحق  مجلة العلوم الشاملة    الترّهُونيِّ آمِنَة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

824 

 

أصّلَ صاحب  المقاييس المادّة اللُّغويّة ) أ.م.ن( بقوله : " الهمزة  والميم  والنُّون  أصلان متقاربان:أحدهما    الإيمان، الكُفر:  -6
كون القلب، والآخر التّصديق "   ، أمَّا الجَوهرِيُّ فيقول:" أَمِنَ أمنًا، وأمانة،    (77) الأمانة التّي هـــــي ضدُّ الخيانة ومعناهما س 

: هو اله دَى. (78) وآمنة اطمأنّ ولم يخفْ فهو آمِن  والإيمان: التصديق "   ، فالإيمان 
: ج ح    يءَ أكفر  بالكسر كفرًا: سترته، والك فر  ود  النِّعمة، أمّا الك فْر  فهو: " ضِدُّ الإيمانِ، والكَفر  بالفتح: التَّغطيّة  وقد كفرت  الشَّ

فَّار وكَفَرة وكافِرون، والأنثَى: كافرةٌ وكافراتٌ وكوافر، والك : الجاحِد  للخالق، وجمعه ك  كر، والكافر  اللًّيل  وهو ضِدّ الشُّ  : افر 
؛ لأنّه يستر  نِعم الله عليه، والكافر   مّي الكافر  :  الم ظلم ؛ لأنّه ستر  كلّ شيءٍ بظلمته، وكلّ شيءٍ غطّى شيئًا فقدْ كفره، ومنه س 

: الزّارع ؛ لأنّه ي غطي البذر بالتّراب"  ، والكافر  ه  إِنَّه  يَبْ  - :-، وقد ورد الفعلين متقابِلين في قوله (79)البحر  دَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد 
مْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ  وا لَه  الِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَر  ونَ    لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَن وا وَعَمِل وا الصَّ في       (80)أَلِيمٌ بِمَا كَان وا يَكْف ر 

ي مقابل دلالة الفعل ) كفروا ( على الْمَعْصِية،  فالإيمان  و الكفر  سياق تبيان العقيدة؛ فدلالة الفعل ) آمنوا( على الطّاعة ف
 كانَا م تقابلين حقيقةً  للدلالة على الم عْتَقد. 

  )قاعد( اسم فاعل المادة اللغويّة )ق.ع.د(، فيقال:" قعد يقعد قعودًا: جَلَسَ، و ھو خلاف قام، وقعد عنِ قاعد، قائم:   -7
: نقيض  (  81)  على النُّھوض"  ر  جعله  قاعدًا لا يقدِ   :أي،به وقعد  به الضّعف  الأمر: إذا لم يھتمَّ  وعن ابن منظور:" الق ع ود 

، وأَقْعَدْت ه وقَعَدْت  به، وعن أبي زيدٍ: قَعَدَ الِإنسان  ،أَي: قامَ وقعدَ جلَسَ، وهو من  جَلَسَ القيامِ، قَعَدَ يَقْع د  ق عودًا ومَقْعَدًا،أَي:  
ادٌ وقاعدون"  الَأضداد، و  افِلَة ، والمَقْعَد  والمَقْعَدَة : مكان الق عودِ، ويقال: رجلٌ قاعدٌ عنِ الغزو، وقوم ق عَّ ويقول     (82) المَقْعَدَة : السَّ

والقَوْمة  المرة ، فالقيام  نقيض  الجلوس، قامَ يَق وم  قَوْمًا وقِيامًا وقَوْمة وقامةً،  (83)   الرَّاغب  الأصفهانيّ:" القعود يقابل به القيام"
مٍ وق يَّمٍ وقِيَّمٍ وق يَّامٍ وقِيَّامٍ   نْسَانَ    - :     -، وقد وردَ تقابل الاسمين في قوله  (84الواحدة، ورجلٌ قائمٌ من رجال ق وَّ وَإِذَا مَسَّ الْإِ

رُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا       (85 )الضُّ
، والحَيُّ من كلّ شيءٍ نقيض  الْحيّ، الميّت:    -8 ، فهو حَيٌّ وردَ في لسان العرب: الحَياة  نقيض  الموت، وحَيَّ يَحْيَا ويَحَيُّ

رَ     (86)وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَات    -  :-والحَيُّ كلُّ متكلّمٍ ناطق، وقول اللهالمَيّت، والجمع  أَحْياء،   الحَيُّ بالم سلم    ف سِّ
، واستحييت  أسيري: تركته حيًّا، والحياة:  ذا نماءٍ   والْميّت  بالكافر، فحيّ حياةً وحيوانًا: كانَ  النُّمو ، ي قال: حيَّ يَحيى، فهو حيٌّ

كونٌ، والحيوان مصدر حيّ، والحيوان والحياة والحيّ: نقيض   أمَّا في  ،  (87) ت،  يّ المَ   والبقاء، والحياة  حركةٌ، كما أنَّ الموتَ س 
وأمواتٌ  وتَى  مَ   وء، وأماته الله  ، وهو ميِّتٌ وميْتٌ، وهمْ أورد الزَّمخشريّ : ماتَ موتةً لم يمتْها أحدٌ، ومات ميتة س    الموت فقدْ 

- ، وقد وقع التقابل بين )الحيّ، الميت( في سورة يونس في قوله  (88)مستميتٌ مسترسلٌ للموت،  كمستقتل    يِّتون، وفلانٌ ومَ 
-:    ََّّلْ أَفَلَا تَتَّق ونَ  فَق  وَمَنْ ي خْرِج  الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَي خْرِج  الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ ي دَبِّر  الْأَمْرَ فَسَيَق ول ونَ الل  (89) ٌوهو تقابل ،

ياة ، بالخلاف؛ لأنَّ الموتَ يَخلف  الحياة، ويأتي بعدَها، ولا ي مْكِن  اجتماعهما معًا؛ وإنَّما الموت  ي كمِّل المسير، وتأتي بعده الح
 .  فالموت  يَخلف  الحياة  فعند ذهاب الحياة يأتي الموت 

 التقابل في الأفعال:  -ب
أصّلَ ابن فارس المادة اللغوية )ب. د.أ( بقوله: " الباء والدال والهمزة من افتتاح الشّيء، يقال بدأت بالأمر   يُبدئ ويُعيد:-1

إنَّه هو ي بْدِئ  وي عِيد     :-تعالى-المبدئ والبادئ، قال الله    -تعالى-وابتدأت ابتداءً، والله  
وعنِ ابن منظور: في (91) "    (90)

، وعنِ   -عزَّ وجلّ -  أَسماءِ اللَِّّ  ل  يءِ أَوَّ   الـم بْدئ: هو الذي أَنْـشَأَ الَأشياءَ واخْتَرَعَها ابْتِداءً من غيرِ سابقِ مثال، والبَدْء: فِعْل  الشَّ
الحياة إِلى المماتِ   الذّي ي عِيد  الخلق بعد  -سبحانه    -: بَدَأَ اللََّّ  الخلقَ إِحياءً ثم يميت هم ثم يعيد هم أَحياءً كما كانوا  فهوالَأزهريّ 

نيا وبعد المماتِ إِلى الحياةِ يوم القيامة ( في قوله    و، وردَ التَّقَابل بين الفعلين  المضارعين  )يبدأ،  (92)في الدُّ   -:-ي عِيد 
الِحَاتِ بِالْقِسْطِ  ه  لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آَمَن وا وَعَمِل وا الصَّ إِنَّه  يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد 

رَكَائِك مْ    - :-في  - أيضًا-، وورد(93) ق لْ هَلْ مِنْ ش 
ه  فَ  ه  ق لِ اللََّّ  يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد  وهو تقابل  تركيبيّ  فعليّ بالخلاف، وأسلوبَ الِاسْتِفْهَام     (94  )أَنَّى ت ؤْفَك ونَ مَنْ يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد 
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رَكَائِك مْ    في قوله:   مْ إِلاَّ الِاعْتِرَاف  بِذَلِكَ فَه وَ   ق لْ هَلْ مِنْ ش  ؛ للإنكار والتقرير؛ لإنَّ الْم تَكَلِّمَ لا يريد جوابًا؛ ولذلك فلَا يَسَع ه 
ه ؛ فَلِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيّ  فِي مَعْنَى نَ  مْ فِي   -صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    -فيّ أَنْ يَك ونَ مِنْ آلِهَتِهِمْ مَنْ يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد  بِأَنْ يَرْتَقِيَ مَعَه 

ه (، فَصَارَ مَجْم وع    ِ  الِاسْتِدْلَالِ بقوله:)اللََّّ  يَبْدَأ  الْخَلْقَ ث مَّ ي عِيد  مْلَتَيْنِ قَصْرًا لِصِفَةِ بَدْءِ الْخَلْقِ وَإِعَادَتِهِ عَلَى اللََّّ وهو    -تَعَالَى-الْج 
لَهِيَّةَ وَاللََّّ  م نْفَرِدٌ بِهَا،  و  رَكَائِك مْ، أَي: فَالْأَصْنَام  لَا تَسْتَحِقُّ الْإِ ضِعَيْنِ مَعَ  تَكرار  إِعَادَةِ الْخَلْقِ فِي الْمَوْ قَصْر إِفْرَادٍ، أَيْ: د ونَ ش 

 .(95)عدم اعترافهم  بِهَا دلالة على  قوة الْحِجَاجِ 
رْ:  -2 : وهو الإبلاغ ، ولا يَكون  إلا في التّخْويف والنّذر: ن.ذ.ر)ورد في المادّة اللغوية  أنذرْ، بشِّ (" المنذِر  والنّذير  الإنذار 

 (96)ماي نذر  الإنسان فيجعله على نفسِه نَحْبًا واجبًا، وجمعه ن ذ ور ون ذ ر بالشّيء وبالعدو، نذرًا:علّمه فحذره وأنذره   بالأمر"  
وما جاءَ به من أمر عقديّ للناس كافةً، وهو الدّعوة  إلى الإسلام، وهذه    -    -م وجّه إلى النّبيّ م حمّدٍ   -هنا-فالخطاب  

،  الدّعوة تكون  بالبشارة بالدّين والإقبال عليه، وعن لسان العرب: " أنَّ البشيرَ: هو الم بشّر  الذّي ي بشّر  القومَ بأمر خيرٍ أو   شرٍّ
: هو الخَلْق  يَقَع  على الأنثى والذّكر الواحد والاثنين والجمع ولا وأصل ه في اللُّغة من البَشرة التّي تعني ظاهرَ الجِلد، وا  لبَشَر 

مّيتْ بشارة؛ لأ ، وقدْ س  رُّ نَّها تتبيّن  ي ثنّى ولا ي جْمَع  فيقال: هي بَشرٌ وهو بَشرٌ وهما بَشرٌ.... والب شْرَى والبِشَارة، إخبارٌ بما يَس 
ر  بها؛ لأنَّ بَشَرةَ الإ رور"  في بَشَرة من يبشِّ )                 وقد ورد التقابل بين  الفعلين الطلبيين:  (97) نسانِ تَنبسِط  عندَ السُّ

رْ( في قوله   رِ الَّذِينَ آَمَن وا أَنَّ لَ   - :-أنذرْ، بشِّ مْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّ لٍ مِنْه  مْ قَدَمَ  أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَج  ه 
مخصوصًا عطف على الأمر بالأنذار الأمر بالتبشير للذين آمنوا بقي الناس المتعلق بهم الإنذار    ، "ولقدْ   (98)صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ 

مْ قَدَمَ   رِ الَّذِينَ آَمَن وا أَنَّ لَه  صِدْقٍ عِنْدَ  بغير المؤمنين، وحذف المنذر به للتهويل،، ولأنه يعلم حاصله  من مقابلته بقوله) وَبَشِّ
ضّدِّ بين فعلي الأمر: شارة ؛ لترك ما ه مْ عليه من وثنية وشركٍ، فكانَ تقابلًا بال الإنذار على البِ   تقديم    ظَ ، ول وحِ (99)   "   رَبِّهِمْ(

رْ(.   )أنذرْ، بشِّ
ــت: -3  ــي، يُميــــ ــاحب   يُحيــــ ــة: )ح.ي.ي أوردَ صــــ ــادّة اللغويــــ ــي المــــ ــان فــــ ا اللِّســــ ــَ يَّ يَحْيــــ ــَ ــيض  المــــــوت، وحــــ ــاة  نقــــ (: الحَيــــ

ــاطق  ــتكلّمٍ نـــ ــلُّ مـــ يُّ كـــ ــَ ــاء، والحـــ ــع  أَحْيـــ ت والجمـــ ــّ ــيض  المَيـــ ــيءٍ نقـــ ــلّ شـــ ــن كـــ يُّ مـــ ــَ يٌّ  والحـــ ــَ ــو حـــ يُّ فهـــ ــَ ــي (100)ويَحـــ ا فـــ ــَّ ،أمـــ
ة:)م.و.ت ( فيقـــــول  ابـــــن  فـــــارسٍ: ")المـــــيم والـــــواو والتـــــاء( أصـــــلٌ صـــــحيحٌ  يـــــدلُّ علـــــى ذهـــــاب القـــــوة تأصـــــيل المـــــادة اللّغويـــــّ

اس  كون وضــــمّ المــــيم، فــــالموت، يقــــال  وقــــع فــــي النــــّ ا الم وتــــان بالســــُّ وْت   فأمــــَّ يء، منــــه المــــوت خــــلاف الحيــــاة المــــَ مــــن الشــــّ
ــة"  ــرأة موتانـــ ؤاد، وامـــ ــان الفــــــ  ــل موتـــ ــان ... ورجـــ ــ(  101)م وتـــ ــت( فــــــي وقــــــد وردَ التَّقَابـــ ــي، ي ميـــ ــالخلاف بــــــين الفعلين:)ي حيـــ ل بـــ

ونَ -:-قولـــــــه  هِ ت رْجَعـــــــ  ــْ ي وَي مِيـــــــت  وَإِلَيـــــ وَ ي حْيـــــــِ ن  أنْ  (102)هـــــــ  ف  الحيـــــــاة ويـــــــأتي عقبهـــــــا، ولا ي مْكـــــــِ ؛لأنّ المـــــــوتَ يَخْلـــــــ 
ا؛  ا معـــــــــً يغة الف -إذنْ  -يجتمعـــــــــَ ، ونلحـــــــــظ أنّ المتقـــــــــابلين قـــــــــد وردَا بالصـــــــــِّ عليـــــــــة فعنـــــــــدَ ذهـــــــــاب الحيـــــــــاة يكـــــــــون المـــــــــوت 

مول الزّمنــــــيّ المطلــــــق؛ لأنَّ     حــــــدوثها بالحــــــال أو الاســــــتقبال المضــــــارعية التــــــي يقتــــــرن  يغة قــــــدْ دخلهــــــا الشــــــُّ وتلــــــك الصــــــّ
 .عملية الإحياء والأماتة متواصلة متغايرة

: هداه الله  للدّين  وَرَدَ في مادّة:)هـ.د.ي( عنِ الجَوهريّ: اله دى الرَّشَاد والدّلالة، ي ؤنّث  و     اهتدَى، ضَلّ:   -4   ، ي قال  يذكّر 
- -الهادِي من أَسماء الله ، وعنِ ابنِ منظور:(103) هدًى، وهديته الطَّريقَ والبيتَ هدايةً، أي: عرَّفته، وهدَى واهتدَى بمعنى

 وا بر ب وبيَّته، وهَدى كلَّ مخلوقٍ إِلى م فَهم طَريقَ معرفته حتَى أَقرُّ رَ عِبادَه وعرَّ ا لاب دَّ له منه في بَقائه ودَوام  هو الذّي بَصَّ
، وهَدَيْت  لك في مَع نَى بَيَّنْت  لك، وهَدَاه للطَّريقِ وإِلى الطَّريقِ هِدايةً  لال، وهو الرَّشاد  وهَداه يَهْدِيه   وج وده، واله دَى ضدّ الضَّ

 . (104)هِدايةً إِذا دَلَّه  على الطَّريق 
( فمن المادّة   لالة  ضدُّ اله دَى والرَّشاد، ضَلَلْتَ تَضِلُّ هذه اللُّغة  أمَّا الفعل)ضلَّ لال  والضَّ اللُّغوية:)ض.ل.ل( فورد فيها : الضَّ

، فهذه لغة  نجدٍ، وهي الفصيحة ، وأهل   الْفصيحة وضَلِلْتَ تَضَلُّ ضَلالًا وضَلالةً، والعَلاقة  عدم الاهتداء، وقد ضَلَلْت  أَضِلُّ
، وقدْ وردَ التَّقَابل بينَ هذين الأمرين العقديين،  (105)أَضِلُّ  وأَضَلَّه ، أي: أَضَاعَه  و أهلكه   بالكسر ت  ضَلِلْ  : العاليةِ يقولون 
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- -أي: بين الذَّين اهتدوا إلى طريق الثَّواب والإيمان، وبين الذّين لم يقبلوا اله دى فحّقَّ عليهم الخذلان؛ لكفرهم في قوله  
:    يْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْك مْ   قَدْ جَاءَك م  الْحَقُّ مِنْ رَبِّك مْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَ ق لْ يَا أَيُّهَا النَّاس

لال وما يحمله  وهذا التّقابل أوجد بنية تقابلية ثابتة م ركبة من اله دى وما يصحبه من أجر وثواب، ومن الضَّ   (106)بِوَكِيلٍ 
 من عذابٍ وهلاكٍ.  

    :لبيّ السَّ التَّقَابل 
لبيّ:   هي عنه من جهة أخرى،  الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أو الأمر به من جهة، والنَّ   نَفيّ هو  التّقابل السَّ

لبو   منها:  عدة  صورٌ  –-ورة  يونسفي س   يّ للتقابل السَّ
  ثبتٌ م    أحدهمامكررين  تركيبين  على    يقوم    الذي    وهو    والإثبات  نّفيّ ال  أي:  والإيجاب(،لب  )السّ تقابل    –ورة الأولىالص  

الصَّ في    والألفاظ    متساويان في كمية  وهما  ،  نَفيٌّ م  الآخر  و  النوُّ و وتي،  الإيقاع  التقابلهذا  من طرائق  طريقة    ي عَدُّ   ع من 
التي  عنيفة  الريعة  سَّ ال  تهاوبحرك  بتكرارهاالتقابل    ى وَ ليقْ   بتكرار اللفظ نفسه؛  الدّلالة  ة  ، ووسيلة من وسائل تقويالرئيسة  العرض

 :     - -في سورة يونس ه، ومن نماذجقوة وجمالًا  النّصّ يعطي  اممَّ  يؤديها، فيمتزجان في سياق واحدٍ 
رُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا - -قوله في    ) دعانا ، لم يدعنا (الدعوة،   نَفيّ تقابل   .1 وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّ

ه     رٍّ مَّسَّ رَّه  مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْع نَا إِلَى ض  عَنْه  ض 
(107). 

ي(  ،دىاله   نَفيّ تقابل   .2 ي -:-قوله في )يهدي،لايهدِّ   (108  )فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ ي تَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّ
مْ مَنْ لَا ي ؤْمِن  بِهِ - :-الإيمان، )يؤمن، لايؤمن( في قوله   نَفيّ تقابل   .3 مْ مَنْ ي ؤْمِن  بِهِ وَمِنْه        (109)وَمِنْه 
مْ يَظْلِم ونَ  -:-قوله  ، يظلمون( في  )لايظلمالظلم،  نَفيّ تقابل   .4     (110)إِنَّ اللَََّّ لَا يَظْلِم  النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْف سَه 
ِ وَلَكِنْ أعَْب د  اللَََّّ الَّذِي      -:-في قوله ، ) لا أعبد، أعبد(  عبادة غير الله  نَفيّ تقابل    .5 فَلَا أعَْب د  الَّذِينَ تَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ

  (111  )يَتَوَفَّاك مْ 
 :يننَفيّ تقابل بين  فعلين مال  -ورة الأخرى الص   
ونَ، لا يَسْتَقْدِم ونَ( في قوله  ين  نَفيّ الفعلين الم  التقابل بين .1 ونَ   --)لا يَسْتَأْخِر  مْ فَلَا يَسْتَأْخِر  ةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَل ه  لِك لِّ أ مَّ

فالاستئخار والاستقدام م بالغة في التَّأخر والتّقدّم؛ لأنَّ السّينَ والتّاءَ  تحمل دلالة المبالغة،   ،    (112)سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِم ونَ  
وتقديم  الاستئخار على الاستقدام دليلًا على أنّه ميعاد بأسٍ وعذاب عليهم من شأنه أنْ يتمنوا تأخره، ويكون )ولا تستقدمونه(  

   ؛ ، وقدْ وقعَ التّقابل بين الحدثين الم عبّر عنهما بفعلين بِصِيغَةِ الْم ضَارِعِ (113)لم الله  تتميمًا لتحققه عند وقته الم عَيّن في ع
يَاق؛ بيدَ أنَّ دخولهما فيتقابلًا لفظيًّاصوغهما  ا قبلكانَ حيث  سْتِحْضَارِ الْحَالَةِ  لا أنّ   إلاّ القرآنيّ جعلهما من تقابل السّلب  السِّ

ونَ  )يستقدمون(، -آنفًا  -المذكورين  نّ  طبيعة التركيب قد اختلفت عن المفهومين  انِ، وأنَفيّ الفعلين فيه م  كلا فدلالة لا يَسْتَأْخِر 
ونَ(،   الزمني بالسّاعة يحمل في طياته وعيدًا للكافرين بتحقق وقوع العذاب    التوقيتهذا  كما أنَّ  ودلالة لا يَسْتَقْدِم ونَ  )يَسْتَأْخِر 

  لدنو؛  يئسواين  من النَّاحيّة النّفسيّة لهؤلاء الذّ   وجعًام    مؤلمًا  )لايستأخرون ولايستقدّمون( جاءَ    ازل، ووقوع التقابل بين الفعليالنّ 
يَاقأبرز وقد    -    -كلّ أمةٍ أجلها ولا يعلم  هذا الأجل إلا الله  أجلهم ومصيرهم الم ظلم؛ لأنَّ الله قدْ خلقَ الأمم والخلائق ول  السِّ

حثّه على استثمار الوقت  ل  ؛بالله  غير المؤمنيتعرّض  له    يرر الذّ الضّ   ، وهذا يبيّن   من خلال طرفي التقابل  لدلالة الزمنيةا
 الوحيد  للنجاة من العذاب.   ؛ لأنّها هي السّبيل  الخيراتفي فعل 

مَ  --في سورة يونسثلاثة  والنّفع في مواضع    الضّرِّ   تيلفظ  التقابل بين  ورد   :(لَينف ُ   ،لَيضرّ )  .2 رُّ على النّفع    فيها  ، ق دِّ الضَّ
  : -  - ينفعهم( في قوله    )لايضرّهم،لا   –أيضًا  –يننَفيّ لب بين فعلين موردَ  تقابل السّ كما  في موضعين، وأخّر في الثالث،  

  ْم رُّه مْ وَلَا يَنْفَع ه  ِ مَا لَا يَض  وَاخْتِيَار  صِيغَةِ الْم ضَارِعِ فِي يَعْب د ونَ؛ اسْتِحْضَارًا  للحَالَةِ الْعَجِيبَةِ مِنِ       (114)وَيَعْب د ونَ مِنْ د ونِ اللََّّ
فَعاؤ نا عِنْدَ اللََِّّ اسْتِمْرَارِهِمْ عَلَى عِبَادَتِهَا، أَيْ: عَبَد وا   ونَهَا تَعْجِيبًا مِنْ تَصْمِيمِهِمْ عَلَى ضَلَالِهِمْ وَمِنْ قَوْلِهِمْ: هؤ لاءِ ش   الْأَصْنَامَ وَيَعْب د 



 ــ 39العدد ملحق  مجلة العلوم الشاملة    الترّهُونيِّ آمِنَة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

827 

 

نْيَا فَهِيَ أَ --فَاعْتَرَف وا بِأَنَّ الْم تَصَرِّفَ ه وَ اللََّّ     (115)     ضْعَف  مَقْدِرَةً فِي الْآخِرَةِ ، فأصنامهم لَا تَقْدِر  عَلَى ضَرٍّ وَلَا نَفْعٍ فِي الدُّ
مَ  رُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ   -:  -قوله  في      وق دِّ ِ مَا لَا يَنْفَع كَ وَلَا يَض  وَلَا تَدْع  مِنْ د ونِ اللََّّ

وجاء في تفسير   ،(116)  
كان سدنتها يخوّفون    ؛لأنَّ المطلوب من المشركين الإقلاع  عن عبادة الأصنام، وقدْ الضّرِّ   نَفيّ النّفع  على   نَفيّ   "  :ابن عاشور

    (117) ."ها ت لْحِق  بهم وبصبيانهم الضرَّ عبدتها بأنَّ 
لَليّ المُتَدرّج:     التَّقَابل الدَّ
يء تحسينًا: زيّنتهالشّيء فهو حسن، والجمع مَ   نَ س  ن" نقيض  الق بح، وحَ الح سْ   :(ئاتالسِّ   ،واأحسنُ )  .1  ، حاسن. وحسّنْت  الشَّ

الإنسان    بها عن كلّ ما يسرّ من نعمة تنال    يعبّر    ، فالحَسنة  (118)يئة من قول أو فعل، والحَسنة: النّعمة "والحَسنة: ضدَ السّ 
وساءَ فلانًا   لحقه ما يشينه ويقبِّحه   س.و.أ(: ساءَ سَوءً وسَواءً ) :ةة اللغويّ ا السّيئة فهي من المادّ أمَّ   ، في نفسه وبدنه وأحواله

وءً مساءةً: فعل به ما يكره وجمعه سوء ، والسّوء اسم جامع لكلّ آفة وداء، والسّيئة: الخطيئة   والسّوء كلّ ما يغمُّ   ،( 119) س 
القبيحة   الفعلة  يئة:  والسِّ والأخروية،  الدّنيويّة  الأمور  من  وقعَ و ،  (120)الإنسان  أحسن    قد  الذين  بين  كسب  التقابل  والذين  وا  وا 

قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أ ولَئِكَ أَصْحَاب  الْجَنَّةِ ه  : -تعالى  –يئات في قوله  السِّ  مْ  سْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَق  و ج وهَه  مْ فِيهَا لِلَّذِينَ أَحْسَن وا الْح 
  خَالِد ونَ 

   (121)   قوله  و-  - :    ٍمِنْ عَاصِم ِ مْ مِنَ اللََّّ مْ ذِلَّةٌ مَا لَه  يِّئَاتِ جَزَاء  سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَق ه  كَأَنَّمَا أ غْشِيَتْ وَالَّذِينَ كَسَب وا السَّ
فِيهَا خَالِد ونَ  النَّارِ ه مْ  أَصْحَاب   أ ولَئِكَ  اللَّيْلِ م ظْلِمًا  قِطَعًا مِنَ  مْ  و ج وه ه 

بِفِعْلِ كَسَب وا وقد "  (  122)    الْم سِيئِينَ  عَبَّرَ فِي جَانِبِ 
يِّئاتِ د ونَ فِعْلِ أَسَاء وا الَّذِي عَبَّرَ بِهِ فِي جَانِبِ الَّذِينَ أَحْسَن وا لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ إِسَاءَتَ  مْ مِنْ فِعْلِهِمْ وَسَعْيِهِمْ فَمَا ظَلَمَه م  اللََّّ  السَّ ه 

  (123)  ." يَظْلِم ونَ وَلَكِنْ أَنْف سَه مْ 
غَر  ضِدُّ الكبرِ، وصَغِرَ يَصْغَر  صَغَرًا بفتح   وردَ   :(أصغر، أكبر  )  .2 في لسان الْعرب في المادّة اللغويّة:)ص.غ.ر(،" الصِّ

غْرانًا،  كلاه مَا عنِ ابن الَأعرابيِّ فهو صَغِيرٌ والجمع  صِغَار" ادِ والغَين وص  مّ    (124)الصَّ يء  بالضَّ يقول  الجوهريّ: "صغ رَ الشَّ
  " ، وجمعه صِغَار  والصّغيرة صفةٌ جمع ها صَغَار  الْعظيم  الْجليل  والم تَكَبِّر  - -أمَّا الكَبير  في صِفة الله  (125)صغرًا فهو صغير 

ي تَكَبَّرَ عَنْ ظ لمِ عِبَاده، وفي اللِّسان غَرِ،    -أيضًا- الذِّ : نقيض  الصِّ بَّارٌ بالتّشديدِ إذَا الكِبَر  بَارٌ وك  بْرًا، فهو كبيرٌ وك  كَب رَ كِبَرًا وك 
ونَ  بَّار  " كَب رَ    وقِيلَ:  (126): أمّا الكبير  فَهْو مَنْ تقدّمَ في السّنّ ،الخليل بن أحمد  وعنْ    ،  أَفرطَ والأ نثَى بالهَاء، والْجَمْع  كِبارٌ وك 

، وجمعه كِبار  والأ نثى كبيرةٌ، والكِبر  بالْكسرِ:العَظَمَة  والْكبْرِيَاء : اسمٌ للتكبّر"  ا وكَبِر فهو  الصّبيُّ وغيره يكبر  م كبّرً   ( 127)كبير 
وَمَا يَعْز ب  عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي    - :-وقدْ وردَ التّقَابل بين اسمَي التَّفضيل النّكرتين )أصغر( و)أكبر( في قوله

مَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ م بِينٍ  وقدْ تكوّن  تقابل الإيجاب معَ تقابل السّلب      (128)الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّ
فا لإنَفيّ بالطرفين الاسميين المَ    -:-ثبات علم الله وإحاطته بكلِّ  ما خلقَ في ذلك الكونِ الفسيح في قولهينِ اللّذين قدْ وظِّ

الاسميّة    ، ذلك أنَّه لا يَغيب  عن علمه لا أصغر من الذّرة وهـي أدقُّ الأوزان ولا أكبر  منها ووَلا أَصْغَر مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر
 - -لإثباتِ عِلْمِ اللهين تأتي دليلًا قاطعًا نَفيّ في طرفي التّقابل الم

 لَتّجاهي: ا التّقابل
ماء، الأر  :  -1 ورة  يـــــونس  الســـــَّ ماء(  و)الأرض(،   –-مـــــن أنـــــواع  التَّقَابـــــل فـــــي ســـــ  راه بـــــين لفظتـــــي )الســـــَّ مـــــا نـــــَ

ماء( ت طل ـــَ ــَّ ــب، )فالسـ ودِ الرّحـ ــ  ــذا الو جـ ــي هـ ا( فـ ــَ ــانٍ ) مـ ــى مكـ ــدلُّ علـ ــين تـ ا اللفظتـ ــَ ــه فكلتـ ــا ، ومنـ ا فأظلَّنـ ــَ ــا علانـ ــلّ مـ ــى كـ ق  علـ
و والارتفـــــ ــ  لـــ ــو: الع  ــذّي هـــ مو( الـــ ــُّ ــتقّة مـــــن الْمصدر)الســـ ــةٌ م شـــ ماءٌ، فهـــــي لفظـــ ــَ ــيءٍ ســـ ى كـــــلِّ شـــ ــَ ــلَ: لأعْلـــ ــر (129)اعقِيـــ ، وأكثـــ

ة، وفـــــي ضـــــوء مـــــا تقـــــدم  لويـــــّ ماء( فـــــي الْقـــــرآن الكـــــريم للدلالـــــة علـــــى الطّبيعـــــة الع  ود لفظـــــة )الســـــَّ ا-ور  يتبـــــين لنـــــا أنَّ  -آنفـــــً
ا  ــّ امرائي بقولــــه: " إمــ ــار إليهمــــا الــــدكتور فاضــــل الســــّ ماء( فــــي القــــرآن لا تنفــــك عــــن معنيــــين قــــد أشــ اســــتعمال لفظــــة ) الســــَّ

ماوات ــدة الســــــَّ ــون واحـــ ماوات وغيرهــــــا" أنْ تكـــ ــّ ــمل الســـ ــا عــــــلاك، فتشـــ لِّ مـــ ــون لكــــــ  ا أن تكـــ ــّ ــتعمال الآخــــــر (130)، وإمـــ ، والاســـ
 هو المعنى المجازيّ الذّي قد تخرج إليه. 
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رْم  المقابل  للسماء  ون، ولا      أمّا الأرض  فهي: كلُّ مَا اسْتقرّ عليه قَدَما الإنسان، وعرّفها الأصفهانيُّ بأنَّها:" الْج  وجمع ه أرض 
لتين وقدْ وردتِ اللَّفظتان م تَقَابِ  (131)تَجِئ مجموعة في القرآن، وي عبّر  بها عن أسفل كلّ شيءٍ، كمَا ي عبّر  بالسّماء عنْ أعلاه "

، فلم تأتِ مواضع ورودهافي التعبير القرآنيّ وقدْ كانتِ )الأرض( مفردة في كلّ     (132)دلاليًّا في مائة و أربعين موضعًا  
ق لْ مَنْ يَرْز ق ك مْ    -:-  مجموعةً في حين كانتِ )السّماء( مفردة تارة ومجموعة أخرى، ومن مواضع ورودها مفردة  قوله

مْعَ وَالْأَبْصَار مَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِك  السَّ إِنَّ رَبَّك م  اللََّّ  الَّذِي   -:  -  ، ومن مواضعها  مجموعة  في قوله  (133)مِنَ السَّ
سِتَّةِ  فِي  وَالْأَرْضَ  مَاوَاتِ  السَّ يَتَّق ونَ    -:-وقوله    (134)خَلَقَ  لِقَوْمٍ  لَآَيَاتٍ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فِي  خَلَقَ اللََّّ   وَمَا 

 (135) ،
بْحَانَه  وَتَعَالَى عَمَّا ي شْرِك ونَ   -  :-وقوله مَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ س  أَلَا إِنَّ  وقوله:  (136  )  ق لْ أَت نَبِّئ ونَ اللَََّّ بِمَا لَا يَعْلَم  فِي السَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَه مْ لَا   ِ مَا فِي السَّ مَاوَاتِ وَمَنْ    وقوله:       (137)يَعْلَم ونَ لِلَّّ ِ مَنْ فِي السَّ أَلَا إِنَّ لِلَّّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  وقوله:   (138 )فِي الْأَرْضِ  بْحَانَه  ه وَ الْغَنِيُّ لَه  مَا فِي السَّ س 

وا مَاذَا فِي  -:-وقوله( 139)  ق لِ انْظ ر 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا ت غْنِي الْآَيَات  وَالنُّذ ر  عَنْ قَوْمٍ لَا ي ؤْمِن ونَ   السَّ

)السّماء(   ونلحظ  في صور التَّقَابل الدَّلاليّ بين لفظتَي،  (140)
)السّماءَ( تأتي م تقَدّمة على )الأرض( في أكثر مواضع  تقابلهما   في القرآن الكريم ماعدا ثمانيةَ عشرَ موضعًا  و)الأرض( أنَّ

( م تقدّمة على )السّماءِ(  كقوله مَاءِ  -  :-كانتْ فيها )الأرض  لَّمًا فِي السَّ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الَأرْضِ أَوْ س 


ماويّ " فسَعت ها وعظم ها ومَا  ، ولعلّه راجعٌ إلى كونِها من الدّلائل العِظَام على قدرته، و  (141)  بديع صنعه لهذا الموج ود السَّ
وجها وعلوها، واستغنائها عن عمدٍ تقلّها، أو علاقة ترفعها إلى غير ذلك من عجائبها،   فيها من الكواكبِ، وشَمسِها وقمرها، وبر 

أمَرَ  لهذا  سَعتها؛  في  فيها كقطرةٍ  ومَا   ، النّاظر    --والتّي الأرض  ي رْجِعَ  استوائها    أنْ  بعد كرةٍ، ويتأمّل   فيها كرةً  الْبصرَ 
فيها أعظم من الأرض"   فالآية   الخَلل والف طور،  لفظيًّا     (142)واتّساقها، وبراءتها من  تقابلًا  والسّماء  لا ت شكّل  معَ الأرضِ 

فاظ معنويّة لكلّ من طرفَي التَّقَابل المتمثّل في  مباشرًا؛ لأنَّ العلاقةَ بينهما علاقة  تنافر، وإنّمَا التّضاد  يَكْم ن  بمَا تحمله من أل
ظّفَ    -إذن-فهو  (143))فَوقَ، تَحْتَ( أو) أسفلَ، أعلَى( أو ) م رتفع، وم نخفض(   تقابل اتّجاهيّ عموديّ، و غاية التَّقَابل  الذّي و 

 وأرْضًا.  في سياق الآيتين؛  هو  تبيان الق درة الإلهيّة التّي في ضدّيتها يبرز  الكمال  سماءً 
   : تقابل المعنويّ ال  
في  ومن نماذجه  ا من أصل واحد  ا متضادتين في الأصل أم كانتَ أخرى من جهة المعنى، سواء كانتَ   لفظةً   لفظةٌ   قابل  و فيه ت   

  :ما يلي –-سورة يونس
اللُّغوية  قد  ف  لال:الضَّ   ،الحقّ .  1 المادّة  )ح.ق.ق( بقوله: " الحاء والقاف أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على إحكام  :أصّلَ ابن  فارس 

يء وصحته ، فالحقُّ نقيض الباطل، ثم يرجع كلّ فرعٍ إليه بجودة الاستخراج، وحسن التّلفيق، يقال حقّ الشيء وجبَ" ، (144)الشَّ
ح استعمالات له تدور حول معاني الثُّبوت والوجوب والأحكام والتَّحقيق   و يرَى صاحب  اللِّسان أنّ الحقَّ نقيض  الباطل، ووضَّ

دق واليقين. ، أمَّا )الجرجانيّ( فقال: الحقّ أنّه الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ومن معانيه في اللغة: النَّصيب، الواجب   (145)والصِّ
لالة  ضِدُّ اله دَى والرَّشاد، ضَلَلْتَ  دلالته    صاحب اللسان في لال فأوردأما الضّ   (  146)اليقين، وحقوق العقار. لال  والضَّ : الضَّ

الباطل، ولمّا كان    (  147)تَضِلُّ وضَلِلْتَ تَضَلُّ ضَلالًا وضَلالةً، والْعلاقة عدم الاهتداء،   للحقّ  هو  الحقيقي  المقابل  أما 
ة )ب.ط.ل(  بقوله:" الباء والطاء واللام أصل واحد،  الضّلال أشنع أنواع الباطل ق وبل به، وقد أصلّ  ابن فارس المادة اللغوي

يء، وقلة مكثه ولبثه"   أمّا ابن منظور فيقول: " والباطل نقيض الحقّ والجمع أباطيل على غير قياس    (148)وهو ذهاب الشَّ
لَال   فَذَلِك م  اللََّّ     -:-، وقد ورد التّقابل بين اللفظتين )الحقّ،  الضّلال(  في قوله  (149) " رَبُّك م  الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّ

، أَيْ: إنَّك مْ فِي ضَلَالٍ وَعَمَايَةٍ كَمَنْ  -أَيْضًا-لِلتَّفْرِيعِ    فَأَنَّى ت صْرَف ونَ   والْفَاء  فِي   (150  )فَأَنَّى ت صْرَف ونَ  ،   وَه وَ مَكَانٌ اعْتِبَارِيٌّ
ولَة فَه وَ ي صْرَف  مِنْ ضَلَالٍ إِلَى ضَلَا   (151)لٍ. ضَلَّ عَنِ الطَّرِيقِ وَلَا يَجِد  إِلاَّ مَنْ يَنْعَت  لَه  طَرِيقًا غير مَوْص 
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نيَا والآخرة.  2 اسمًا لهذه الحياة، أمّا الأخرى فإنّها تمثّل دار البقاء الجامعة للأحوال التّي  أولاهما  : لفظتان زمنيتان، تمثِّل  الد 
نيَا: من المادة اللغويّة،  يكون عليها الإنسان بعد الموت من سعادة أو شقاء ، قال الخليل )ت    :فالدُّ ن و هو القرب  )د.ن.و(، والدُّ

نيَا؛ لأنّها دنتْ وتأخرّتِ الآخرة "  هـ  175 مّيتِ الدُّ وإليه وله، ودنا دن وًا ودَناوَةً:    ( ودنَا منه 152)( : " دنَا فهو دانٍ ودني، وس 
نيَا بذلك للدلالة على قربها، والآخرة سمّيت بذلك للدلالة على ب عدها   (، وقد ورد عن ابن  153وتأخّرها )قَر بَ؛ وسمّيت  الدُّ

ر  من أَسماء الله   لّه ناطقِه وصامتِه،   الباقي بعد فناء خلقِه ك : فالآخِر  هو-تعالى -منظور في مادّة )أ.خ.ر(: الآخِر  والمؤخَّ
ر  هو الذّ  مة، والم ستأْخِر  نقيض الم ستقدم، والمؤخِّ ل  والأ نثَى آخِرَةٌ. والآخرة نقيض المتقدِّ : خلاف  الَأوَّ ي يؤخر الَأشياءَ والآخِر 

نيَا  ظة للف  المرادفة  ، وبلا ريب أنَّ اللَّفظة الم قاربة  (154)   والأ خْرَى والآخِرَة : دار  البقاءِ، صفةٌ غالبة هي الأولى التّي تقابل    الدُّ
نْيَا وَفِي الْآَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ   : -تعالى-قوله   في  اللفظتينهاتين  الآخرة، وقد وقعَ التّقابل بين   لَه م  الْب شْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّ

ِ ذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم   متْ وقدْ   (155)اللََّّ نيَا على الآخرة؛ لقربهافيهما ق دِّ  الزّمنيّ.ودنوها  لفظة الدُّ
مْ   -:-في قوله  )رحمة ، ضراء(  لفظتي    بين  وقع التقابل    رحمة، ضراء:.  3  تْه  وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّ

مْ مَكْرٌ فِي آَيَاتِنَا ق لِ اللََّّ  أَسْرَع  مَكْرًا  إِذَا لَه 
راء ،(156)   وعنِ ابن عاشور:   النَّفع. هووهو تقابل معنويّ؛ لأنَّ اللفظ المقابل للضَّ

ر، والمسُّ م ستعملٌ في الإصابة، أي: إذا  (157)هي" الرقّة والتعطف "  )الرَّحمة(  و  الرّحمة هي النّعمة والنَّفع راء: الضَّ ، والضَّ
:"   ، وفي الضّر(158)  نالَ النَّاسَ نعمةٌ بعد الضّر، كالمطر بعد القَحط والأمن بعد الخوف، والصّحة بعد المرض يقول الجوهريُّ

وء  الحالِ، إمّا في نفسِه؛ لقلة العلم والفضل، وإمّا في بدنه لنقص جارحة، وإمّا في حالة ظاهرة من قلّة مالٍ  الضّرّ الفاقة  وس 
راء : الشّدة     (159)وجاهٍ، والضَّ

لام    – ورة يونسفي س    وردَ   يفتري، تصديق:  .4 وَمَا كَانَ هَذَا الْق رْآَن  أَنْ ي فْتَرَى : -تعالَى  -في قوله  تقابلٌ معنويٌّ    -عليه السَّ
ِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِنْ د ونِ   اللََّّ

أَمْ يَق ول ونَ   -:-وقوله    (160)  
نْت مْ صَ  ِ إِنْ ك  ورَةٍ مِثْلِهِ وَادْع وا مَنِ اسْتَطَعْت مْ مِنْ د ونِ اللََّّ دق فهو من المادة اللُّغوية:   (161)ادِقِينَ  افْتَرَاه  ق لْ فَأْت وا بِس    أمَّا الصِّ

دق، وصدَّق به "   دق  نقيض  الكذبِ، صدَقَ، يصدق  صَدقًا وصِدقًا و تصداقًا، وصدّقه: قبِلَ قوله بالصِّ )ص.د.ق(:" الصِّ
ا نفى عن يفتريه على الله مفترٍ، والافتراء الكذب، ولمّ  أنْ   :على الكذب، أيالافتراء  وهو تقابلٌ معنويٌّ من حيث  دلالة    (162)

 .(163) تنويهًا ببلوغه الغاية في هذه المعاني ها بالمصدرالقرآن الافتراء، أخبر عنه بأنّه تصديق وتفصيل وجرت أخباره كلّ 
لام    –ومن التقابل المعنويّ في سورة يونس  بياتًا، نهارًا :.  5 ؛ لأنّ لفظة بيات تقابل   (بيات ونهار)بين  التقابل     -عليه السَّ

أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِل  مِنْه  الْم جْرِم ونَ   :  -تعالى-لفظة نهار من جهة المعنى، في قوله   أَتَاك مْ عَذَاب ه  بَيَاتًا  أَرَأَيْت مْ إِنْ   ق لْ 
ها مرادفة للمقابل  ا ليست مقابلًا لفظيًّا، بيد أنَّ بياتً   ، وهو تقابل  معنويّ؛ لأنَّ بياتًا، نهارًا(بين لفظتي )   حاصلٌ   فالتقابل    ،(164)

ليظهر التقابل  ؛ ليلًا ونهارًا لم يقلْ  و ،عند اشتغالكم بمشاغلكم :أي ،وقت بيات أَوْ نَهَارًا :أي ،الحقيقي وهو )ليلًا(، فــــ )بَيَاتًا(
وليس في مفهوم   ،ه الوقت الذي يبيت فيه العدو ويوقع فيه ويغتنم فرصة غفلتهلأنَّ   ؛ل بذلكوم والغفلة والبيات متكفِّ الإشعار بالنَّ 

ام كما في النهار،  شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح والمعا( حتى يحسن الاكتفاء بدلالة الالتز   ولم يشتهرْ   هذه الدّلالةيل  اللَّ 
اللّ ه إمّ لأنَّ ؛الغفلة    ه محلّ هار كلّ : النّ وقد يقال     الغفلة فيه ما قاربَ   محلّ فيل  ا زمان اشتغال بمعا( أو زمان قيلولة بخلاف 
 كر. وهو وقت البيات؛ فلذلك خ صّ بالذِّ  منتصفه

يرتقي ليصلَ إلى مستوى الظاهرة في القرآن الكريم؛ لاسيما في سورة   لاليَّ الدَّ   التقابلَ   نجد أنَّ   -آنفًا-عرضه   من خلال ما تمّ 
 ممّا دفعنا إلى درسه والنّظر فيه.  - -يونس
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 :والنتائج الْخاتمة   
أنّ هذه السورة الكريمة   تبين   ،وتحليل أنماطه المختلفة  تحليلًا سياقيًا ودلاليًا   ،في سورة يونس  تتبع ظاهرة التقابل الدلاليّ   بعدَ 

غنية بأنواع التقابل الدلالي وصوره  المختلفة وقد عكست هذه الظاهرة جانبًا من إعجاز القرآن الكريم في عرض المفاهيم  
 .العقائدية الكبرى، وصراع الحقّ والباطل، بصورة تجمع بين الإيجاز والبيان

والمواقف    ليّ لامستوى الدّ ال فحسب، بل على  اللفظيّ  مستوى  اللي، ليس على  لاورة توظيفًا واعيًا للتقابل الدّ ا أظهرت السُّ كمَ  
من جهة أخرى. كما   والتربويّ  ورة من جهة، وبين مقصدها العقديّ ما يكشف عن عمق الترابط بين عناصر السّ ياقات، مّ والسِّ 

الإيمانية، وتصوير مصائر الأمم، وإثبات أن التقابل في هذه السورة لم يكن غاية في ذاته، بل وسيلة بلاغية لتثبيت الحقائق  
 .العبرالدروس و  صدق الرسالة النبوية، وتحفيز المتلقي للتأمل والمقارنة واستخلاص 

ورة  يونس تقابلات دلاليةمن  أغلب ماوردبعدَ عرضِ      خَل صَ البحث إلى نتائج كان من أبرزها:   –- في س 
ورة الكريمة تبيّن  أنّ العَ أنّ للتقابل الدلاليّ أثرًا بارزًا في   .1 م قدْ  الَ جمال التَّعبير الق رآنيّ من حيث الاتّفاق والاختلاف، فالسُّ

يَاق التّي صارتْ عم ودًا من أعمدته؛ لذلكَ أصبحَ التَّقَابل  في  التقابليةب نِي على الثُّنائيّات  القرآنيّ ع رْفًا ل غَوِيًّا سائدًا فلا تَرِد    السِّ
 إلا وق وبِلتْ بالأرض، ولا اللَّيل إلا بالنَّهَار، ولا الشّمس إلا بالقمر.    -غالبًا  -لفظة السّماء

لَالِيّ دورًا م هِمًا في تِبيان الْقِيمة الدّلاليّة للألفاظ، وبخاصّة في .2 يَاقأنّ للتقابل الدَّ ي يتّصف  بإيراد تقابلاتٍ لفظيّةٍ الْقرآنيّ الّذ السِّ
لَالِيّة سواء أكانتْ  من الصعبواضحة من خلال إتيان الْمعنى الْمقابل حينًا، ومعنويّة خفيّة  تعيينها إلّا بواسطة القَرائن الدَّ

 سياقيّة أم حاليّة أم عقليّة في أحيان أخرى. 
لَالَة في موضوعات كثيرة، كالتّرغيب والتّرهيب، التّي هي  أنّ القيمة الفنيّة للتقابل تكمن  فيما ي وقعه من أثر م تميّ  .3 زٍ في الدَّ

م،  نتيجةٌ لدلالات رئيسة واقعة في قضية الْعقيدة الإسلاميّة الم رتبطة بمحوريّ الإيمان والكفر فالتَّقَابل الدّلاليّ في القرآن الكري
لَالَة العقديّة؛ وذلك في تغليبه الفريق الْم ؤْ   من ون صرته والتّهوين من شأن الفريق الكافر وتحقيره. قدْ أبرزَ الدَّ

الرُّغمِ  .4 يتعلّق    أنَّه على  فيما  التَّقَابلات وتكرارها، وبخاصّة  الطبيعةبمن كثرة  والنّهار(   ألفاظ  واللّيل   )السّموات والأرض 
لال( إلا أنّ هذه الثُّنائيات ت بصورة مغايرة وشكل مختلف   موضعبدو في كلّ  والتَّقَابل العقديّ بينَ )الإيمان والكفر، اله دى والضَّ

يَاقيوجبه اختلاف  عقيدةً وفكرًا ووجدانًا. المتقابلينالقرآنيّ الذي يدعو إلى تثبيت  السِّ
مع  القرآن جْ عندما يَ فلقد كانَ  التَّقَابل الْعقديّ المحور الرَّئيس الأكثر أهميّة بين موضوعات التَّقَابل في التّعبير القرآنيّ،   .5

فإنّ الرّابط  بين الم تقابلين مقصود منْويّ؛    ،و الألفاظ المتقاربة كالحقَّ والضّلال  اله دى والضّلالو     ،الكريم بينَ الإيمان والكفر
 بيّن  حقيقةَ الكفر في الكافر وحقيقةَ الإيمان في الم ؤمن.  ي   - -لأنّ الله 

الأنو  .6 أكثر  من  الإيجاب  تقابل  أنّ  البحث  يونسكشفَ  سورة   في  ورودًا  أكثر    --اع  أّنّ  كما  السّلب،  تقابل  يليه 
يلي ذلك التَّقَابل      .الموضوعات المتقابلة تقابلا إيجابيًّا كان أساسها التَّقَابل في الموجودات الطبيعيّة:)السّماوات والأرض(  

وأكثرها وضوحًا، ث مّ يليها التَّقَابل  بين    - -اللهالزّمنيّ: )الليل والنّهار(؛ لأنّها من أبرز الموضوعات دلالة على عظيم خلق 
ا رئيسًا في القرآن الكريمهذا  الموضوع  ألفاظ العقيدة كـ )الإيمان والكفر(، و)الهدى والضّلال( وقد كان     .كلِّه أسًّ

 ؛ وذلك الموضـــوعكوســـيلة من وســـائل عرض    لب والإيجاب ؛تقابل الســـَّ   اســـتخدم --في  ســـورة يونس التعبير القرآنيّ أنّ   .7
ا يضــفي على  في ســياق واحد ممّ   فيتعانقان والإثبات(؛ نَفيّ بتكرار اللفظ نفســه؛ لتقوية التقابل بحركة ســريعة عنيفة يؤديها )ال

 .النّص قوة وجمالًا 
تكـاد ة  نَفي ـّمثبتـة والأخرى معلى جملتين مكررتين إحـداهمـا مبنيٌّ   --أنّ تقـابـل الســــــــــــــلـب والإيجـاب  في ســــــــــــــورة يونس    .8

 ن في الكمية والإيقاع الصوتيّ.يمتساويتتكونان  
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،  محمد المصري،مؤسسة الرسالة /قابله ووضع فهارسه عدنان درويش، ، (م 1683 )ت، لأبي البقاء الكفوي،الكليات .40

   225  / م، 1998، 2ط ،بيروت 
 41  /الروم .41
، 1القرآن: محمــد فؤاد عبــد البــاقي، دار الحــديــث، طالمعجم المفهرس لألفــاظ القرآن الكريم، الْمعجم المفهرس لألفــاظ   .42

 145،144م  / 1996
ََري،ُ  ُُُُ،جمهرةُاللُّغََ : ينُْظَرُُ .43 ََ دارُ،ُب ر  ُ،ُلالاُ،ُلا ُ،321ُُلابنُدرَُيدُأبيُبكرُالأزديُالبصََ ُ،217ُُ/ 1(  ر.  ح. ب: ) م دةُُه(ُ،ُدارُصََ

       43،   42/  4ُُُ،لس نُالعرب
 ُ 201/ 1(  ر.  ح. ب: )  م دةُ،ُُمق ي سُاللُّغَ ُ:  ينُْظَرُُ .44
    212/   3مقاييس اللُّغَة ، مادّة:)(.م.س(،  .45
    1/521،  أساس البلاغة،940/ 3)(.م.س(،   صِحاح العربيّة، مادّة:تَاج اللُّغَة و ينظر:  .46
    113/ 6ينظر: لسان العرب:) (.م.س(،  .47
 100،101/  2،  ، أساس البلاغة798/  2مادّة:)ق .م.ر(،  العربيّة، و صِحَاح  اللُّغَة  تَاجينظر:  .48
 5/يونس .49
 11/62روح المعاني، ينظر:  .50
 94/  11م ، 1984للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر ،   التّحرير والتّنوير، .51
   436/ 8  ،)ل.ي. ل( :، مادّةالْعَينكتاب  .52
  ،هـ( ،تحقيق : أحمد حبيب العاملي، بيروت 460التبيان غي تفسير القرآن ، لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي)   .53

 340/ 5، لات ،  2،ط
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   1815،  1814  /5.ل (  .ي: )لتَاج اللُّغَة وصحاح العربية، مادّة .54
    238/   5لِسان العرب: )ن.هـ. ر(   .55
56. :    608/ 11ل.ي. ل(،   لسان العرب، مادّة:) ي نْظَر 
  24/يونس .57
 5/نوح .58
  6/يونس .59

 5/340لات،  ،غي تفسير القرآن التبيان .60
  67/يونس .61
       1675/ 4: ) ح.ل.ل (  : تَاج اللُّغَة وصحاح العربيةينظر ، 27/   3كتاب العين: ) ح.ل.ل (   .62
 1897-  1895/ 5 ، (م.ر: )ح.ي نظر: تَاج اللُّغَة وصحاح العربية  .63
  59 /يونس .64
65.  :  11/207التّحرير والتّنوير،ي نْظَر 
 264/ 4(، ر.ي.خ) ، مادّة:ينظر: لسان العرب .66
 400/ 4(، ر.ر. () ، مادّة:ينظر: لسان العرب .67
68. :  344 / 5التيبان في تفسير القرآن ي نْظَر 
    11/يونس  .69
: التّحرير والتّنوير،  .70  107/ 11ي نْظَر 
: التّحرير والتّنوير،  .71  106/ 11ي نْظَر 
: لسان    .72  483/ 4،  (رر. :)ض.ةالعرب، مادّ ي نْظَر 
ألفاظ القرآن ، للراغب الأصفهاني  مفردات  :، وينظر719/  2)ض.ر.ر(  العربيّة، مادة: صِحَاح  و تَاج اللُّغَة   .73

       503/م ،  2009،   4هـ( ،تحقيق : صفوان عدنان ، دار القلم ، دمشق ، ط 425)
   294/  2البلاغة:  ، أساس 3/1292(  العربيّة: )ن.ف.عصِحَاح  و تَاج اللُّغَةينظر:   .74
: لسان العرب، مادّة:)ن.   .75  358/  8، (عف.   ي نْظَر 
  49/يونس .76
: مقاييس اللُّغَة ، مادة  .77    135  - 133/  1) أ.م.ن(   :ي نْظَر 
   13/21، لسان العرب:) أ.م.ن(، 2071/ 5)أ.م.ن(،  العربيّة، مادّة:وصِحاح اللُّغَة  تَاج .78
    808 ، 807/   2العربية :)ك.ف. ر(   صِحاحاللُّغَة و  تَاج ، 355/  5كتاب العين:) ك.ف.ر(  .79
 4/يونس .80
      525/  2 ،( د.ع.ق: ) : تَاج اللُّغَة وصحاح العربية، ينظر1/142 ،( د.ع.قكتاب العين: )   .81
ة :)   .82      357/ 3(  د.ع.قلسان العرب، مادَّ
ة :)  ألفاظ القرآن  مفردات  .83                                          679،  678، / (د.ع.ق، مادَّ
ة :)   .84 : لسان العرب، مادَّ                                           690، المفردات / 496/ 12( م.و. قي نْظَر 
    12/يونس  .85
   22/فاطر  .86
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ة :) ح.ي.ي(   .87 : لسان العرب، مادَّ                                            227/  1 ، ، أساس البلاغة 212،   211/  14ي نْظَر 
: أساس البلاغة  .88 ة :)  ، ي نْظَر                                                231/   2( ت.و.م مادَّ
                                            31/ يونس  .89
                                          13/ البروج  .90
 212،  1ُ/211(ُُُأ.دُ:ُ ُب.ُ،م دةُ،مقاييس اللُّغَة ُ .91
   29 -  1ُ/26ُ(ُأ.دُ:ُ ُب.ُ،م دةُلس نُالعرب:ينظر:ُُ .92
                                            4/  يونس .93
                                            34/يونس .94
95. :                                              11/160،161التّحرير والتّنوير، ي نْظَر 
 ُُ 285 /  2(، ن.ذ.ر ، مادّة:)،تَاج اللُّغَة وصحاح العربية 180/ 8العين، مادة: )ن.ذ.ر(،   كتاب   .96
 63ُ،4ُُ/62ُ:ُُ ُب.ش.رُ(ُُ،ُم دةلس نُالعرب .97
        2يونس/ .98
                                              84،85/ 11 التّحرير والتّنوير، .99
211ُ،212ُُُ/14ُ،(ُي.ي.ح:ُ ُ،م دةلس نُالعرب:ُُي نْظَر   .100

5ُ/283ُ،ُ(ُ . .م:ُ ُُمق ي سُاللُّغَ ،ُم دة .101

                                         56/يونس .102
103. :     2534،2533/ 6العربيّة، مادّة: )هـ.د. ي(،  صِحَاح تَاج اللُّغَة و ي نْظَر 
: لسان العرب، مادّة :)هـ.د.ي(،  .104     15/353ي نْظَر 
: تَاج اللُّغَة  .105         1748/  5)ض. ل.ل(،  العربية، مادة:و صِحَاح ي نْظَر 
    108/يونس .106
 12 /يونس .107
 35/يونس .108
 40 /يونس .109
    44 /يونس .110
 104/يونس  .111
  49/يونس .112
: التّحرير والتّنوير، .113  201/  22ي نْظَر 
  18/يونس .114
: التّحرير والتّنوير، .115  125/  11ي نْظَر 
 106 /يونس  .116
 125/   11التّحرير والتّنوير، .117
118.  :    2099/  5(،  ح.س.ن  العربية، مادة:) صِحَاح و تَاج اللُّغَة،  30/ 3كتاب العين ، مادة) ح.س.ن( ،ي نْظَر 
119. :  55/  1 (،  س.و.أ  صِحاح العربية، مادة:)و  تَاج اللُّغَة ي نْظَر 
120. :  441/ (، س.و.أ  ، مادة:)ألفاظ القرآن  مفردات ي نْظَر 
 26/يونس .121
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 27/يونس .122
       147/  11التحرير والتنوير،  .123
       4/458:) ص.غ.ر(  ةالعرب، مادلسان  .124
      4/458عرب،، لسان الْ 713/ 2غ. ر( )ص.:ةالعربيّة، مادّ صِحاح و  اللُّغَةتَاج  .125
 362/ 5( رب. :)ك.، مادّةالعينمعجم   :ي نْظَر .126
     5/125عرب، ، ولسان الْ 801/ 2( رب. ك. )، مادّة:العربيّة صِحَاح و تَاج اللُّغَة .127
 61/يونس .128
: أدب الكاتب  .129 لاط ، لات  (، تحقيق: محمد الدّاليّ،مؤسسة الرِّسالة، بيروت،276، لمسلم بن قتيبة ،) ت ي نْظَر 

 .  6/2382العربية، مادة:)س.م. و(  صحاحو  اللُّغَة تَاج، 72/،
 42/  التعبير القرآنيّ  .130
 . 41/ 2جامع البيان في مفردات القرآن   .131
: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، /  .132  . 450 -  445ي نْظَر 
 31/يونس .133
 3/يونس .134
 6 /يونس  .135
 18 /يونس  .136
 55 /يونس  .137
 66 /يونس .138
 68/يونس .139
 101 /يونس .140
 35 الأنعام/ .141
   109/ ، 1982، 1، عبد الفتاح لاشين، دار االرائد العربي، بيروت، طابن القيّم وحسّه البلاغيّ في تفسير الق رآن .142
: التَّقَابل والتماثل في القرآن، / .143  134ي نْظَر 
  2/15، ق. ق(.ح:)ةمادّ   ،معجم مقاييس اللُّغَة .144
   56  ،46  /10، ق. ق(.ح:)ةمادّ  ،ينظر: لسان العرب .145
 . 93/ ،التعريفاتينظر:  .146

: لسان العرب، مادّة:) ض.ل.ل(،   .147  390/ 11ي نْظَر 
     258/ 1 ،مقاييس اللُّغَة .148
   56  / 11  ،ط. ل(.ب:)ة، مادّ لسان العرب .149
 32/يونس .150
: التّحرير والتّنوير، .151  143 / 11ي نْظَر 
 75/  8  ،العين ، مادة )د.ن.و( كتاب .152
: أساس البلاغة، مادة )د.ن.و( .153  271/   14، لسان العرب، 300/ 1ي نْظَر 
154. :  15 -  11/ 4لسان العرب، مادة )أ.خ.ر( ، ي نْظَر 
 64/يونس .155
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 21/يونس .156
      12/230: لسان العرب،،  وينظر1929/ 5( ح.م)ر.العربيّة:صِحاح و  تَاج اللُّغَة .157
 133  / 11ُُينظرُالتحريرُ التنويرُ،ُ .158
       503/ ، ألفاظ القرآن مفردات :، وينظر719/ 2)ض.ر.ر(  العربيّة:صِحاح و  تَاج اللُّغَة .159
 37/يونس  .160
 38/يونس  .161
 194،193/ 10  ، ( ق  د. ص) :  م دةُُُُ،لس نُالعربُ .162
 133  / 11ُُينظرُالتحريرُ التنويرُ،ُ .163
 50/يونس  .164


